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سوريون أسرى 
في الصراع الليبي.. 

03أخبار سوريا

السـورية  الدرامـا  مـرت 
التسـعينيات  منتصـف  منـذ 
بفترة   2010 عـام  حتـى 
مطلوبـة  وصـارت  ذهبيـة، 
في  الفضائيـة  للقنـوات 
وتفوقـت  العـربي،  العـالم 
الخليجيـة  نظيرتيهـا  على 
فـوارق  رغـم  والمصريـة، 
وأسماء  المـادي  الإنتـاج 

. م لنجـو ا
الفترة  تلـك  تخـلُ  ولم 

أساسـيتين،  أزمتني  مـن 
"أزمـة  النقـاد  أسماهما 
المقاطعـة" في عامي 2006 
النـص"  و"أزمـة  و2007، 
 .2010 2009 و  في عامـي 
السـورية  الدرامـا  لكـنّ 
أكبر  بأزمـة  اليـوم  تمـر 
وخطـورة،  عمقًـا  وأكثر 
أزمـة تهـدد وجودها  وهـي 
كصناعـة  مبـاشر  بشـكل 
الاقتصـاد  في  أسـهمت 

السـوري، بحسـب مخرجين 
بلـدي،  عنـب  التقتهـم 
الانهيـار  بعـد  وخاصـة 
سـوريا،  في  الاقتصـادي 
صناع  مـن  العديـد  وهجـرة 
إلى  السـورية  الدرامـا 
مختلفـة،  لأسـباب  الخـارج 
أو  ممثلني  كانـوا  سـواء 
أسـهموا  فنيني  أو  كتاّبـًا 
بنجاحهـا  مبـاشر  بشـكل 
الماضيـة. الأعـوام  14خلال 

"كورونا" وجفاف المياه 
يتسببان بتراجع السياحة 

في درعا

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

حركة تهريب في الشمال 
تتجاوز إجراءات منع انتشار 

"كورونا"

04تقارير مراسلين

06

قرى أسمنتية 
في الشمال السوري.. 

هل تغطي حاجة النازحين؟

فعاليات ومبادرات

معبر "اليعربية"..
بوابة يغلقها "الفيتو"

 ويفتح فجوة شرق الفرات

19رياضة

يوسوفا موكوكو.. 
فتى بوروسيا 

دورتموند الذهبي
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الأمريكيون حجر عثرة 
عين روسيا 

على شرق الفرات

موسم بثلث الإنتاج السابق
أعمق أزمة في الدراما 

السورية.. 

الانفراجة مرهونة 
بـ"التغيير"
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 المساعدة عبر الحدود 
تهدف إلى أن تكون 

استجابة مؤقتة 
لـ"الصراع السوري

عنب بلدي - خاص

"بـاب  معبري  اسـتخدام  يسـتمر 
السلامة" و"بـاب الهـوى" الحدوديين 
حتـى  أشـهر،  سـتة  لمـدة  تركيـا  مـع 
تاريـخ 10 مـن تمـوز المقبـل، وأوقـف 
عمـل معبري "الرمثا" جنوبي سـوريا، 
و"اليعربيـة"  بـالأردن،  يصلهـا  الـذي 
مناطـق  بني  الواصـل  الشمال،  في 
بمدينـة  السـوري  الشرقـي  الشمال 

العراقيـة.  ربيعـة 

روسيا تنتصر لحكومة النظام 
"الفيتـو"  حـق  باسـتخدام  التهديـد 
مـن  العديـد  دفـع  روسـيا  قبـل  مـن 
الغربيني  والدبلوماسـيين  السياسـيين 
لانتقـاد روسـيا، واعتبرت وكالـة الأنباء 
الأمريكية "أسوشـيتد بـرس" في تقرير 
الـروسي "نصًرا لروسـيا  التهديـد  لهـا 

المقربـة مـن سـوريا". ولحليفتهـا 
وعبرّت سـفيرة بريطانيـا لـدى الأمـم 
المتحـدة، كاريـن بريس، عن شـعورها 
"بخيبـة أمل شـديدة"، قائلة إنه بسـبب 
قرار روسـيا "لعـب السياسـة" لم يتُرك 
أي خيـار لمجلـس الأمـن سـوى الموافقة 
الشـعب  حاجـة  يلبـي  لا  قـرار  على 
السـوري، مؤكدة أن المسـاعدة "ليسـت 
عليهـا،  المسـاومة  أداة سياسـية يمكـن 
الحاجـة  إلى  فقـط  تسـتند  أن  ويجـب 

الإنسـانية". 
كما اتهمـت السـفيرة الأمريكيـة لـدى 
الأمـم المتحـدة، كيلي كرافـت، روسـيا 
النظـام  لحكومـة  منترص"  "بدعـم 
معارضتهـا"،  "لتجويـع  السـوري 
وحـذرت مـن "معانـاة السـوريين دون 
القـرار"،  لهـذا  نتيجـة  وموتهـم  داعٍ، 
عـن  المجلـس  "عجـز"  أن  إلى  مشرية 
مفتوحًـا  "اليعربيـة"  معبر  إبقـاء 
 40% فقـدان  إلى  أدى  سـوريا،  إلى 
مـن اللـوازم الطبيـة في شمال غـربي 
أن  مؤكـدة  شرقهـا،  وشمال  سـوريا 
"النظـام بدعـم مـن حلفائه، لا يسـمح 
المناطـق  إلى  بالوصـول  للمسـاعدات 

عليهـا".  يسـيطر  لا  التـي 

لكن سـفير روسـيا لدى الأمـم المتحدة، 
فاسـيلي نيبينزيـا، قال في وقت سـابق، 
إن المسـاعدة عبر الحـدود تهـدف إلى 
أن تكـون اسـتجابة مؤقتـة لـ"الصراع 
السـوري" وإن الوضع على الأرض قد 
تغير، مشرياً إلى أن معبر "الرمثا" مع 
الأردن "لم يسُـتخدم لفترة طويلة" وأن 
حجـم المسـاعدات "ضئيـل" عبر معبر 
تحتاجـه  مـا  فـإن  لذلـك  "اليعربيـة"، 
سـوريا مـن المعابر اليـوم هـو "المعابر 

مـع تركيـا فقط". 
الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  أعلـن  بينما 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية 
)OCHA( دعمـه لأربعة ملايين سـوري 
عبر  المسـاعدات  إيصـال  خلال  مـن 

الحـدود، 1.3 مليـون منهم في الشمال 
الشرقـي. ووفقًـا للأمـم المتحـدة، فـإن 
الطبيـة  الإمـدادات  جميـع  مـن   40%
جانـب  إلى  والصحيـة  والجراحيـة 
الصحـي،  والرصف  الميـاه  إمـدادات 
تصـل إلى مناطـق الشمال الشرقي عبر 

"اليعربيـة".  معبر 
في  سـمح  قـد  كان  الأمـن  مجلـس 
جلسـته، التـي عُقـدت في 14 من تموز 
التابعـة  الإنسـانية  للـوكالات   ،2014
باسـتخدام  وشركائهـا  المتحـدة  للأمـم 
وصـول  لضمان  الأربعـة  المعابـر 
إلى  بالإضافـة  الإنسـانية،  المسـاعدات 
الطبيـة والجراحيـة، وأكد على  اللـوازم 
"كـفء"  بشـكل  اسـتخدامها  ضرورة 

للأمـم  الإنسـانية  العمليـات  لأغـراض 
المتحـدة.

"الصحة العالمية" تسحب مناشدتها 
بعد تقديمها 

قـرار المجلـس بسـحب الإذن بمواصلـة 
عمـل معبر "اليعربيـة"، دفـع العديـد 
مـن المنظمات العالميـة والحقوقيـة إلى 
مطالبتـه بإعادتـه لإيصـال المسـاعدات 
تفشي  ظـل  في  الطبيـة  واللـوازم 
المسـتجد" )كوفيد-  فريوس "كورونـا 
19(، وإعلان الهيئات الصحيـة التابعة 
وشرقـي  لشمالي  الذاتيـة  لــ"الإدارة 
سـوريا" تسـجيل إصابـات بالفيروس. 
منظمـة الصحـة العالميـة ناشـدت عبر 
مجلـس  إلى  أرسـلتها  مذكـرة  مسـودة 
الأمـن، واطلـع عليهـا 15 مـن أعضائه، 
"اليعربية"،  باسـتخدام معبر  بالسماح 
تطلـب  الإغاثيـة  المنظمات  إن  قائلـة 
السماح باسـتخدامه "بشـكل عاجـل" 
تفشي  لمواجهـة  مسـاعدات  لإمـداد 
جائحـة "كورونـا" في شمال شرقـي 

سـوريا. 
إلا أن المنظمـة عـاودت إرسـال مذكـرة 
محدثـة، في 28 مـن نيسـان المـاضي، 
حذفـت منهـا مناشـدتها بإعـادة فتـح 
روسـيا  معارضـة  بسـبب  المعبر، 
إلى  الحاجـة  وأوردت  والصني، 
"خيـارات جديـدة" لإيصال المسـاعدات 
التـي كانت تسُـلمّ عبر العـراق، معتبرة 
أنـه لا يمكـن توسـيع عمليـات الشـحن 
البلاد،  في  الرصاع”  “خطـوط  عبر 
في  الاحتياجـات  لتلبيـة  يكفـي  بمـا 
شمال شرقـي سـوريا، بحسـب وكالـة 

للأنبـاء. "رويترز" 
تخاطـر  المنظمـة  إن  الوكالـة،  وقالـت 
بهـذه الخطـوة بمزيـد مـن الانتقادات، 
تسـمح  المتحـدة  الأمـم  وكالـة  بـأن 
التـي  الـدول،  ببعـض  التأثـر  لنفسـها 
دونالـد  الأمريكي،  الرئيـس  بدأهـا 
ترامـب، مـع إيقافـه التمويـل الأمريكي 
بأنهـا  إياهـا  واتهامـه  المنظمـة،  عـن 

الصني".  حـول  "تتمحـور 
الأمـر الذي دفـع مدير منظمـة "هيومن 

شـاربونو،  لويـس  ووتـش"،  رايتـس 
لمطالبـة منظمـة الصحـة بـ"التمسـك" 
بمطلـب تقديم المسـاعدات عبر الحدود 
الأمـن  مجلـس  و"حـث  سـوريا،  إلى 
بحـزم" على ضمان السماح بإدخال 
المسـاعدات الطبيـة وغيرهـا مـن مـواد 
عبر  سـوريا  إلى  الإنسـانية  الإغاثـة 

"اليعربيـة".  معبر 

النظام السوري يقيّد وصول 
المساعدات 

ووتـش"  رايتـس  هيومـن   " وكانـت 
طالبـت الأمم المتحـدة وحكومـة النظام 
السـوري في بيان صـادر عنها، في 28 
من نيسـان المـاضي، برفع القيـود التي 
والطواقـم  الإمـدادات  وصـول  تمنـع 
شرقـي  شمال  مناطـق  إلى  الطبيـة 
جائحـة  انتشـار  لمواجهـة  سـوريا، 
مجلـس  داعيـة  “كورونـا”،  فريوس 
الأمـن إلى إلغـاء قراره القاضي بسـحب 
الأمميـة  المعونـة  إمـدادات  بنقـل  إذنـه 
مـن العـراق إلى مناطـق شمال شرقي 

سـوريا، عبر المعبر.
غري  الإغاثيـة  الفـرق  أن  إلى  وأشـارت 
المتحـدة، والتـي كانـت  التابعـة للأمـم 
تعتمـد سـابقًا بشـكل كبري على الأمم 
الصحيـة،  الرعايـة  لإمـدادات  المتحـدة 
كافيـة  عاجـزة عـن تسـليم مسـاعدات 
مـن إقليم كردسـتان العراق إلى شمال 
شرقي سـوريا، إذ يوجد، بحسـب المدير 
المشـارك لقسـم النزاعـات والأزمات في 
مليونـا  سيمبسـون،  جريي  المنظمـة، 
شـخص “عالقني” في شمال شرقـي 
سـوريا، دون الأدوات اللازمـة لمواجهـة 
تفشي الجائحـة، وهـم “بأشـد الحاجة 
إلى الدعـم”، في ظل انتشـار الفيروس. 
الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  أشـار  كما 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية 
)OCHA( في تقريـر لـه، في 29 مـن 
في  الفجـوة  أن  إلى  المـاضي،  نيسـان 
مناطـق شمال  إلى  الطبيـة  الإمـدادات 
شرقـي سـوريا "تتسـع"، وأن عمليـات 
إيصـال المسـاعدات من دمشـق لم تسـد 

"الحرجـة".  الفجـوة  تلـك 

معبر "اليعربية"..
بوابة يغلقها "الفيتو" ويفتح فجوة شرق الفرات

معبر اليعربية )رويترز(

خريطة توضح المعابر الحدودية المستخدمة من قبل وكالات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

تحت ضغط التهديد باستخدام "فيتو" مشترك روسي- صيني، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في جلسته التي عُقدت في 10 من كانون الثاني 

الماضي، تجديد الإجراءات المتعلقة بأربعة معابر حدودية، تستخدمها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق 

في شمالي وجنوبي سوريا، لتشمل الإجراءات تقليل نقاط تسليم المساعدات من أربع إلى نقطتين.
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عنب بلدي - تيم الحاج

مـع نهاية عـام 2019، انترشت أخبار 
بدعـم  سـوريين  مقاتلني  وجـود  عـن 
إلى جانـب  يقاتلـون  ليبيـا،  تـركي في 
حكومـة "الوفـاق" صاحبـة الاعتراف 
الـدولي، والتـي تواجه هجومًـا من قبل 
حفتر،  خليفـة  المتقاعـد  اللـواء  قـوات 
الـذي يسـيطر على الرشق الليبـي، بما 

فيـه مـن منابـع للنفط.
بنـوع  تقُابـَل  الأخبـار  هـذه  بقيـت 
الرئيـس  خـرج  أن  إلى  التشـكيك،  مـن 
التركي، رجـب طيـب أردوغـان، في 5 
مـن كانـون الثـاني المـاضي، وتحـدث 
عـن مشـاركة جنـود ليسـوا أتـراكًا إلى 
ليبيـا. في  "الوفـاق"  حكومـة  جانـب 

لم يفصـح حينهـا أردوغان عن جنسـية 
وعـدد هـؤلاء، لكنـه عـاد، في 21 مـن 
شـباط المـاضي، ليوضـح أن أشـخاصًا 
الوطنـي السـوري" في  مـن "الجيـش 
في  موجـودون  السـورية،  المعارضـة 

ليبيـا إلى جانـب مدربني أتـراك.
واليـوم وبعـد مـرور أكثر من شـهرين 
بـدأت  التركي،  الرئيـس  حديـث  على 
حـول  فأكثر  أكثر  تتجلى  الصـورة 
طبيعـة المقاتلني السـوريين في ليبيـا.

إذ تظهـر التسـجيلات المصـورة القادمة 
مـن ليبيـا اعترافـات لسـوريين وقعـوا 
إنهـم جـاؤوا عبر  في الأسر، يقولـون 
حكومـة  جانـب  إلى  ليقاتلـوا  تركيـا 

"الوفـاق" مقابـل عـرض مـالي.
ولا يقترص وصول المقاتلين السـوريين 
إلى ليبيـا على الذيـن تجلبهـم تركيـا، 
فروسـيا التـي تقـف مـع حفتر، تعمل 
على إرسـال مقاتلني سـوريين أيضًا، 
تسـجيلات  لهـؤلاء  تخـرج  لم  أنـه  إلا 
تظُهـر وقوعهـم في الأسر لـدى مقاتلي 

"حكومـة الوفـاق".
ومُنيـت آخـر محـاولات تجنيد روسـية 
لسـوريين في ليبيـا بالفشـل، ففـي 12 
ناشـطون  المـاضي، نرش  نيسـان  مـن 

إعلاميـون مـن الجنوب السـوري صورًا 
لحافلات تحمـل العشرات من الشـبان، 
اتفقـت معهم روسـيا لنقلهـم إلى ليبيا.

إلا أنـه ووفـق مـا رصدتـه عنـب بلدي، 
اكتشـف  إذ  ينُفّـذ،  لم  الاتفـاق  فـإن 
الشـبان أن الغـرض الأسـاسي منـه هو 
القتـال وليس حراسـة آبـار النفط وفق 

مـا اتفقـت معهـم روسـيا بدايـة.

"الوفاق" ترد على عنب بلدي
أمـام هـذا المشـهد، يبرز تسـاؤل مهم 
عـن مصير السـوريين الذيـن وقعوا في 
الأسر بيـد القـوى المتصارعـة في ليبيا. 
والسـؤال هنـا يرُكّـز على مـن أوصلتهم 
لم  السـاعة،  فحتـى  هنـاك،  إلى  تركيـا 
أو  تـركي  رسـمي  تصريـح  أي  يخـرج 
عـن  يتحـدث  الوفـاق"  "حكومـة  مـن 
الذيـن  السـوريين  إجـراءات مـن أجـل 

قـوات خليفـة حفتر. تعتقلهـم 
توجهـت عنـب بلـدي بهذا السـؤال إلى 
عنهـا  قـال  التـي  الوفـاق"،  "حكومـة 
المقاتلـون السـوريون الأسرى إنهـا هي 
التـي اتفقـت معهـم للقتـال إلى جانبها 
شـهرية،  رواتـب  مقابـل  حفتر  ضـد 

وعلى شـكل "مرتزقـة".
الناطق الرسـمي باسـم وزارة الخارجية 
رد  القبلاوي،  محمـد  "الوفـاق"،  في 
خليفـة  إعلام  يبثـه  مـا  إن  بالقـول، 
حفتر ليسـت لـه مصداقيـة، ولا يرتقي 

لكي يكـون أداة توثيـق.
 وعـزز رأيـه بالقـول، إن أحـد المقاتلين 
ممـن خرجـوا مؤخـرًا على أسـاس أنه 
سـوري يقاتـل مـع "حكومـة الوفاق"، 
تبنّي أنـه مواطـن ليبيي، وتمـت فبركة 

فيديـو لـه على أنه أسري سـوري. 

التسـجيل  هنـا  القبلاوي  ويقصـد 
يتحـدث  لرجـل  انترش  الـذي  المصـور 
باللهجـة الليبيـة، ويقـول إنـه سـوري 
ضـد  الوفـاق"  "حكومـة  مـع  يقاتـل 
التسـجيل  هـذا  لقـي  وقـد  حفتر، 

حتـى  نرشه،  بدايـة  منـذ  تشـكيكًا 
لحفتر  تابعـة  إعلاميـة  منصـات  إن 

وحذفتـه. تراجعـت 
التأكيـد  أعـادت  بلـدي  عنـب  لكـن 
وزارة  باسـم  الرسـمي  للناطـق 
محمـد  "الوفـاق"،  في  الخارجيـة 
عرشات  وجـود  على  القبلاوي، 
التسـجيلات المصـوّرة التـي ظهـر فيها 
أسرى يتحدثـون اللهجة السـورية، دون 
أي تزييـف فيهـا، وزوّدتـه ببعض هذه 

. ت لتسـجيلا ا

"حكومـة  بالقـول،  القبلاوي  ورد 
مـع  تفاهـم  مذكـرة  أبرمـت  الوفـاق 
بالدعـم  لمدهـا  التركيـة،  الحكومـة 
والجنـود  بالعتـاد  ومدهـا  اللوجسـتي، 
مختلـف  في  قواتنـا  يدربـون  الذيـن 
المسـتويات، وهـؤلاء الجنـود جميعًا من 

جنسـيتها". ويحملـون  تركيـا 

السوري": لا تعليق الوطني  "الجيش 
عـن  بالسـؤال  بلـدي  عنـب  توجهـت 
الأسرى  السـوريين  المقاتلني  مصري 
"الجيـش  في  كبيريـن  قياديني  إلى 
اكتفيـا  لكنهما  السـوري"،  الوطنـي 
بهـؤلاء  لهما  علـم  لا  إنـه  بالقـول، 

. تلني لمقا ا
كما طرحـت عنـب بلـدي هذا السـؤال 
الفصائـل  أحـد  باسـم  ناطـق  على 
التابعـة لـ"الجيـش الوطنـي"، والذي 
بـدوره طلـب أن يعُفـى مـن الإجابـة، 

وتحفـظ على ذكـر اسـمه.
"الجيـش  إصـدار  عـدم  ويتوافـق 
السـاعة  حتـى  تعليـق  أي  الوطنـي" 
عـن مصري هـؤلاء مـع تصريـح قديم 
للناطـق باسـمه، الرائد يوسـف حمود، 
الـذي قـال لعنـب بلـدي، في 25 مـن 
المعلومـات  إن   ،2019 الأول  كانـون 
لإرسـال  تـركي  عـرض  عـن  الـواردة 
غري  ليبيـا  إلى  قواتـه  مـن  مقاتلني 
عـرض  أي  م  يقُـدَّ و”لم  صحيحـة، 
الشـأن”. بهـذا  الوطنـي(  لـ)الجيـش 

والمرتزقة الدولي  القانون 
السـوري  "البرنامـج  مديـر  يـرى   
للتطويـر القانـوني"، إبراهيـم العلبـي، 
في  السـوريين  الأسرى  حـق  مـن  أن 
ليبيـا أن يعامَلـوا وفـق قوانني الحرب 
والقانون الدولي الإنسـاني، مشرياً إلى 
القانـون يضمـن عـدم تعرضهـم  هـذا 
الحـق  لهـم  يضمـن  كما  للتعذيـب، 
مـع  والتواصـل  والصحـة  الغـذاء  في 

ذويهـم.
هـؤلاء  كان  إن  حتـى  أنـه  إلى  ولفـت 
فهـذا  "مرتزقـة"،  جـاؤوا على شـكل 
لا يعنـي أن محاسـبتهم وقتلهـم يكـون 
خـارج القانـون الـدولي، عبر عمليات 

وإعـدام. تصفيـة 
وفـق  حـرب،  جرائـم  ارتكبـوا  وإذا 
محاكمـة  محاكمتهـم  فتجـب  العلبـي، 
عادلـة وفـق القانـون الـدولي، وضمن 

بمعنـى  المحاكمات،  وشروط  أصـول 
أن لهـم حـق الدفـاع وإجـراء محاكمـة 

 . علنيـة
الحقوقيـة  المنظمات  أن  إلى  وأشـار 
تسـلطّ  أن  يمكـن  والدوليـة  السـورية 
هـؤلاء  معاملـة  طريقـة  على  الضـوء 
تعريضهـم  بعـدم  والمطالبـة  الأسرى 
حتـى  يرصـد  لم  أنـه  مؤكـدًا  لألذى، 
هـذا  حـول  حقوقيـة  تقاريـر  أي  الآن 
الموضـوع، وأن مـا يتُـداول عـن وجود 
"مرتزقـة سـوريين" في ليبيـا هو فقط 
حقوقيـة  لتقاريـر  وجـود  ولا  أخبـار، 

عنهـم. موثقـة 

المرتزقة من هم 
لمناهضـة  الدوليـة  الاتفاقيـة  بحسـب 
واسـتخدامهم  المرتزقـة  تجنيـد 
عـن  الصـادرة  وتدريبهـم،  وتمويلهـم 
عـام  الأول  كانـون  في  المتحـدة  الأمـم 
1989، فـإن المرتـزق هو “أي شـخص 
يجُنَّـد خصوصًـا، محليـًا أو في الخارج، 
ويكـون  مسـلح،  نـزاع  في  للقتـال 
دافعـه الأسـاسي للاشتراك في الأعمال 
العدائيـة هـو الرغبـة في تحقيـق مغنم 
شـخصي عبر مكافـآت تقُـدّم لـه مـن 

النـزاع”. قبـل طـرف مـن أطـراف 
كما تضمنـت الاتفاقيـة صفـة المرتـزق 
بأنـه ليـس طرفـًا مـن طـرفي النـزاع 
المسـلحة  القـوات  أفـراد  مـن  وليـس 
ليسـت  دولـة  توفـده  ولم  للطرفني، 
رسـمية،  بمهمـة  النـزاع  في  طرفـًا 
مغنـم  هـو  هدفـه  أن  إلى  إضافـة 
أو  مـا  بحكومـة  و”الإطاحـة  شـخصي 
تقويـض النظـام الدسـتوري لدولـة ما 

أخـرى”. بطريقـة 
التـي تضمنتها  التعريفـات  وباختصـار 
الاتفاقيـة، التـي تضـم 21 مـادة، فـإن 
مـن  يجنَّـدون  أشـخاص  هـم  المرتزقـة 
قبـل دولة مـا ليحاربـوا مـن أجلها في 
دولـة أخـرى، بهـدف تحقيق مكاسـب 

سياسـية.

سوريون أسرى في الصراع الليبي.. 
من أرسلهم واستقبلهم يلتزم الصمت

رئيس حكومة "الوفاق" الليبية فايز السراج والمشير خليفة حفتر وأسرى سوريون بيد قوات حفتر )تعديل عنب بلدي (

المسؤولون السوريون 
والليبيون الذين تواصلت 

عنب بلدي معهم تنصلوا 
من قضية الأسرى ولم 

يعترفوا بوجودهم

لم يعد وجود السوريين الذين يقاتلون لمصلحة طرفي الصراع في ليبيا مسألة تقبل التشكيك، إذ صارت حسابات الفصائل العسكرية الليبية تعج بتسجيلات 

مصوّرة تُظهر سوريين مقاتلين وقعوا أسرى في أثناء قتالهم في ليبيا.
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تركيـا،  مـع  المعابـر  إغلاق  يمنـع  لم 
كإجـراء وقـائي لمنـع انتشـار فريوس 
 ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
حركـة التهريـب بني الأراضي التركيـة 
ومناطـق سـيطرة فصائـل المعارضة في 

السـوري. الشمال 
الشرعـي"  النشـاط "غري  اسـتمر  بـل 
مهربني  بوسـاطة  الحـدود،  على 
لقـاء  مبالـغ  يتقاضـون  البلديـن،  بني 
أعني  عـن  بعيـدًا  التهريـب  عمليـات 
"الجندرمـا" )حـرس الحـدود( التركية، 
ودون ضوابـط مـن الجانـب السـوري.

بحثـت عنـب بلـدي في طـرق التهريب 
الأشـخاص  لجـوء  وأسـباب  الحاليـة، 
ومـا  الحـدود،  إغلاق  رغـم  للتهريـب 
إجـراءات السـلطات للحـد مـن الظاهرة 
إلى  الفريوس  انتقـال  مـن  خوفـًا 

تركيـا. مـن  السـوري  الجانـب 

من تركيا إلى سوريا
دخـل  مـدني  هـو  اليوسـف،  بـركات 
مـن  السـورية  الأراضي  إلى  تهريبـًا 
بلـدة هتيـا التركيـة، إلى محافظـة إدلب 
بلـدي  لعنـب  شمالي سـوريا، تحـدث 

التهريـب؟ طريـق  في  تجربتـه  عـن 
خـرج بركات مـن سـوريا إلى تركيا بعد 
فتـح الأخرية أبوابهـا باتجـاه أوروبـا 
شـهرين،  نحـو  منـذ  السـوريين  أمـام 
تـاركًا خلفـه عائلتـه في إدلـب، وباحثاً 
عـن حيـاة أفضل، وعنـد فشـله بالعبور 
مـن الجانـب اليونـاني أراد العودة إلى 
عائلتـه، فهـو لا يملـك عملاً في تركيـا 

ولا وثيقـة إقامـة مؤقتـة )كمليـك(.
وقـال إن الخـروج من تركيا إلى سـوريا 
ليس أمـرًا سـهلً، مضيفًـا، "حاولت أن 
أسـلمّ نفسي للجندرما التركيـة من أجل 
تسـفيري إلى سـوريا ولم يفعلـوا ذلك، 
وكأن لديهـم تعليمات بعـدم خـروج أو 

دخـول أي شـخص مـن وإلى تركيا". 
الطريقـة  بلـدي  لعنـب  بـركات  وشرح 
التـي عاد بهـا، والتـي تمثلـت بإيصاله 
إلى نقطـة حدوديـة عند قريـة هتيا من 
الجانـب التركي مـن قبل المهـرب، الذي 
نصحـه أن يدّعـي أنه يريـد الدخول إلى 
عليـه  يقبـض  تركيـا مـن سـوريا، كي 
الأتـراك ويعيدوه إلى سـوريا. الجنـود 

الضابـط التركي المسـؤول في المنطقـة 
رفـض في البدايـة إرسـال بـركات إلى 

سـوريا، ثـم سـمح لـه بالعودة. 
ودفـع بـركات لقـاء هـذه العملية 100 
دولار أمريكي )130 ألف ليرة سـورية 
تقريبـًا(، مـا اعتبره أقـل مـن المطلوب 
لـو كان الشـخص يريـد دخـول تركيـا 
المبلـغ  هـذا  أن  وذكـر  سـوريا،  مـن 
إلى  الإرشـاد  لخدمـة  للمهـرب  يدُفـع 
نقطـة حيـث يمكن للأتـراك أن يرسـلوا 
إلى  إضافـة  سـوريا،  إلى  الأشـخاص 
تكلفـة إحضـار الشـخص الـذي يريـد 
مـكان  مـن  بالسـيارة  ونقلـه  العبـور 

إقامتـه.
هتيـا  منطقـة  فـإن  بـركات  بحسـب 
تمتلـئ بالسـوريين المقيمني في تركيـا 
منـذ سـنوات، والذيـن يريـدون العودة 
إلى سـوريا عـن طريـق كسر بطاقات 
بهـم،  الخاصـة  المؤقتـة  الحمايـة 
بفريوس  الإصابـة  مـن  خوفـًا  وذلـك 
"كورونـا"، ولتراجـع فـرص العمل إثر 
الإجـراءات التركيـة المتخذة لمنع انتشـار 

الفريوس.
وأشـار إلى أن الأتـراك على علـم بالأمر 

الشـخص إلى  وبالطريقة، ولا يرسـلون 
الجانـب السـوري إلا في حـالات معينة، 

أو بحسـب الضابط المسـؤول.

المعابر "تحت السيطرة".. من أين يمر 
طريق التهريب؟

مسـؤول  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
لــ  التابـع  إدلـب  في  المعابـر"  "إدارة 
الأحمـد،  سـعيد  الإنقـاذ"،  "حكومـة 
دور  ومعرفـة  الأمـر،  على  للوقـوف 
التهريـب،  حركـة  ضبـط  في  المعابـر 
يشرفـون  التـي  المعابـر  أن  ليؤكـد 
فيهـا  السـيطرة، وتطُبـّق  عليهـا تحـت 
مشـدد.  بشـكل  الوقائيـة  الإجـراءات 
وفـق  تركيـا،  مـن  المرحّلـون  ويوضـع 
لمـدة  مبـدئي  صحـي  بحجـر  الأحمـد، 
التأكـد مـن سلامتهم  يومًـا بغيـة   14
فيما  أمـا  للفريوس،  حملهـم  وعـدم 
يتعلـق بموضـوع التهريـب، فالجانبان، 
المحـررة"  "المناطـق  في  السـوري 
والتركي لديهما إجراءات مشـددة جدًا 

الصـدد.  بهـذا 
دخـول  عـن  يقـال  مـا  الأحمـد  ونفـى 
إلى  تركيـا  مـن  السـوريين  بعـض 
إمـا كانوا  الشمال السـوري، "فهـؤلاء 
في مناطـق درع الفـرات الواقعـة تحت 
سـيطرة الأتـراك )ريف حلب الشمالي( 
أنهـم  أو  التهريـب،  بطريقـة  ودخلـوا 

وعـادوا".  تركيـا  ودخلـوا  أطبـاء 
ودخولهـا  الفئـات  هـذه  وأكـد خـروج 
المفتـوح  السلامة"  "بـاب  معبر  عبر 
في ريـف حلـب، فـكل يومني أو ثلاثة 
ليعـودوا مـرة أخـرى،  الأطبـاء  يدخـل 

بحسـب الأحمـد.
وقـال الأحمـد، "إن حـالات التهريب التي 
ينترش الكلام عنهـا هنا وهنـاك لا يمكن 
بسـبب  إدلـب"،  منطقـة  مـن  وقوعهـا 
التدابري المشـددة المتخـذة مـن حراسـة، 
وتفتيـش، ورقابـة، ومتابعـة في المناطق 

الحدودية. 
الهـوى"  "بـاب  معبر  يخـص  وفيما 
الحدودي مـع تركيا في ريـف إدلب، فإن 
الاجـراءات الصحيـة للدخـول والخـروج 

"لا لبـس فيهـا أبـدًا لـكلا الطرفني". 
أمـا مناطق ريـف حلب الشمالي، فيقول 
الأحمـد إنـه يمكـن الدخـول إليهـا بقطع 

هنـاك  ومـن  ملتويـة،  بطـرق  الحـدود 
يمكـن أن يحصـل تهريـب.

ولم يتسـنّ لعنـب بلـدي التواصـل مـع 
في  الحـدود  بضبـط  المعنيـة  الجهـات 
ريـف حلب الشمالي، لكن الحـالات التي 

رصدتهـا تركـزت في ريـف إدلـب.

تدابير وقائية في المعابر ولكن.. 
ما رأي "الترصد الوبائي"؟

مديـر مخبر مركـز "الترصـد الوبائي" 
أكـد  مكي،  شـهم  محمـد  بإدلـب، 
لعنـب بلـدي أنـه مـن الممكـن أن يدخـل 
الأشـخاص إلى مناطـق سـيطرة فصائل 
المعارضة بشـكل غير رسـمي عـن طريق 
دخولهـم  يكـون  مـا  وغالبـًا  التهريـب، 

بشـكل رسـمي عـن طريـق معبر "باب 
الهـوى".

والتأثري السـلبي الـذي يمكـن أن يحدثه 
الداخلـون إلى سـوريا مـن تركيا بشـكل 
غير رسـمي، مـن ناحيـة إمكانيـة نقلهم 
الخطـورة  هـو  "كورونـا"،  فريوس 

الحجـر  عليهـم  يطبـق  لا  بـأن  المتمثلـة 
الصحـي لمـدة 14 يومًـا، وبالتـالي قـد 
وينقلونـه  للفريوس  حاملني  يكونـون 
دون ظهـور أعراضـه عليهـم، وبالتـالي 
ينرشون المـرض في الداخـل السـوري.

أمـا العائـدون مـن تركيـا والداخلون من 
الهـوى" بشـكل رسـمي،  "بـاب  معبر 
فإنهـم يحجـرون فيـه لمـدة 14 يومًا كما 
هو مفترض، لكن بحسـب مكي، أحياناً 
يكون هنـاك خلل بخصوص هـذا الحجر 

ولا يطبـق بالشـكل الصحيح.

نتائج سلبية
"الترصـد  مركـز  مخبر  مديـر  تحـدث 
الوبـائي" عـن عـدد التحاليـل الخاصـة 
بالكشـف عـن فريوس "كورونـا" التي 
أجٌريـت لديهـم في المركـز حتـى إعـداد 
هـذا التقريـر، والتـي وصلـت إلى 293 
تحليلاً، وخرجـت كلهـا بنتائـج سـلبية. 
وتقترص فحوصات الكشـف في مناطق 
سـيطرة المعارضة على جهـاز واحد في 
مخبر "الترصـد الوبـائي"، رغـم وجود 
نحـو أربعـة ملايين شـخص في المنطقة.

للشـؤون  العـام  الأمني  وكيـل  وقـال 
حـالات  في  الإغاثـة  ومنسـق  الإنسـانية 
مـن   29 في  لوكـوك،  مـارك  الطـوارئ، 
لا  الاختبـار  قـدرة  إن  المـاضي،  نيسـان 
تـزال محـدودة للغايـة في سـوريا مـع 
وذلـك  إدلـب،  في  واحـد  مركـز  وجـود 
خلال كلمتـه في مجلـس الأمـن بشـأن 

سـوريا. في  الإنسـانية  الحالـة 
بينما بلغ عـدد المصابني بالفيروس في 
مناطـق “الإدارة الذاتية” ثلاثة أشـخاص، 
الصحـة”  “هيئـة  أعلنتـه  مـا  بحسـب 

لها. التابعـة 
ووصـل عدد حـالات الإصابـة بالفيروس 
في مناطق سـيطرة النظـام إلى 43 حالة، 
توفيـت منهـا ثلاث حـالات، وشُـفيت 21 
حالـة، وفـق وزارة الصحـة في حكومـة 

لنظام. ا
غـربي  شمال  في  السـلطات  وكانـت 
سـوريا أغلقـت جميـع المعابـر الواصلـة 
مـع مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، 
إلى أن تمكنـت "هيئـة تحريـر الشـام" 
النعسـان-  معـارة  معبر  فتـح  مـن 
ميزنـاز مؤخـرًا، رغم معارضـة الأهالي.

بفيروس  المصابين  أعـداد  وصلـت 
إعـداد  حتـى  تركيـا،  في  "كورونـا" 
التقريـر، إلى 122 ألفًـا و392، تـوفي 
حين  في  و258،  آلاف  ثلاثـة  منهـم 

أشـخاص. و808  ألفًـا   53 تعـافى 
بينما لم تسـجل مناطق شمال غربي 
وشرقـي سـوريا في محافظتـي إدلـب 
وحلـب وأريافهما أي إصابة حتى الآن. 

من تركيا إلى سوريا.. 
حركة تهريب في الشمال تتجاوز إجراءات منع انتشار "كورونا"

عناصر "هيئة تحرير الشام" يمنعون متظاهرين من الوصول إلى معبر الهوى الحدودي مع تركيا بريف إدلب الشمالي - 20 كانون الأول 2019 )عنب بلدي(

حالات التهريب التي 
ينتشر الكلام عنها هنا 

وهناك لا يمكن وقوعها 
من منطقة إدلب، بسبب 

التدابير المشددة المتخذة 
من حراسة، وتفتيش، 
ورقابة، ومتابعة في 

المناطق الحدودية
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عنب بلدي - درعا

تشـهد السـياحة الداخليـة في محافظـة 
درعـا تراجعًـا ملحوظـًا قياسًـا بالعـام 
المـاضي، ويعـود ذلـك بشـكل رئيس إلى 
جفاف الميـاه الناتج عن الآبار العشـوائية 
واسـتجرار الميـاه، إضافـة إلى الإجـراءات 
المتخـذة للحد من تفشي فريوس "كورونا 

المسـتجد" )كوفيد- 19(.
اعتـاد  الربيعيـة،  الأيـام  مثـل هـذه  في 
في  عطلهـم  قضـاء  درعـا  في  الأهـالي 
والشلالات  المنحـدرات  إلى  رحلات 
والبحريات في ريـف درعـا، لكـن خلال 
الذيـن  عـدد  تراجـع  الحـالي  العـام 
يـزورون هـذه المناطـق بشـكل ملحوظ.

وتكثر الينابيع والبحيرات السـطحية في 
المنطقـة الغربيـة مـن المحافظـة، وتعتبر 
المحافظـة  لسـكان  سـياحيًا  مقصـدًا 
يقضي  حيـث  المجـاورة،  والمحافظـات 
الكينـا  أشـجار  تحـت  أوقاتهـم  الـزوار 
بالإضافة إلى السـباحة وركـوب الزوارق.

ومـن أهـم المناطـق السـياحية، المزيريب 
وشلالات تـل شـهاب وبحيرة وشلالات 

زيـزون وينابيـع العجمي والأشـعري.

الآبار العشوائية
تنحسر الميـاه بشـكل تدريجـي وصولً 
إلى الجفـاف الكامـل في كل مـن بحرية 
المزيريـب وزيزون وشلالات تل شـهاب. 
فصـل  في  موسـميًا  الجفـاف  ويكـون 
الينابيـع  تعـود  بينما  فقـط،  الصيـف 
خلال  الطبيعـي  لوضعهـا  والبحريات 

فصـل الشـتاء.
بحرية  في  الميـاه  منسـوب  ووصـل 
المزيريـب إلى حـوالي %80 مـن وضعها 
الحـالي،  العـام  بدايـة  مـع  الطبيعـي، 

الغزيـرة. المطريـة  الهطـولات  بسـبب 
إلا أن ذلـك لـن يمنـع البحرية وجميـع 
الجفـاف  مـن  المحافظـة  ينابيـع 
صيفًـا، بسـبب وجـود الآبـار المخالفـة، 
الجوفيـة،  للميـاه  الجائـر  والاسـتنزاف 

صحيفـة  نقلتهـا  تصريحـات  بحسـب 
"البعث" عـن مدير المـوارد المائية بدرعا، 

العـودة. منري  محمـد  المهنـدس 
كما يتسـبب اسـتجرار المياه مـن مصدر 
تلـك الينابيـع، عبر مضخـات "ديـزل" 
محاصيلهـم،  لـري  المزارعـون  ينصبهـا 
بتلويـث ميـاه الرشب وضجيـج يزعـج 

الزائريـن.
وفي حديـث لعنـب بلـدي، قـال مهندس 
إن  اسـمه،  ذكـر  على  تحفـظ  زراعـي، 
وشلالات  وزيـزون  المزيريـب  بحريات 
تـل شـهاب جفت بشـكل ملحـوظ خلال 

العامني الماضيني.
إلى  الجفـاف  أسـباب  المهنـدس  وأرجـع 
حفـر الآبـار العشـوائي والمكثـف، الأمـر 
الـذي أثـّر على مجـاري تلـك الينابيـع 
المحاصيـل،  سـقاية  ذروة  في  وجفافهـا 

قبـل عودتهـا شـتاء مـع الأمطـار.
وعلى الرغم من بسـط النظام السـوري 
سـيطرته على المنطقـة، في تموز 2018، 
ما زالـت عمليـات الحفر مسـتمرة ليصل 
عـدد الآبـار العشـوائية في المحافظة إلى 
ثلاثـة آلاف بئر في العام المـاضي، وفقًا 

"البعث". لصحيفـة 
ومـن المتوقـع أن تكـون أعـداد الآبـار قد 
ازدادت خلال العام الحالي مع اسـتمرار 
المهنـدس  ويقـدّر  الحفـر،  عمليـات 
مـن  أكثر  إلى  ارتفعـت  أنهـا  الزراعـي 
أربعـة آلاف بئر، مدمرة المخـزون المائي 
على  سـلبًا  ومؤثـرة  الجوفيـة،  للميـاه 

التغذيـة، بحسـب تعبريه. حوامـل 

"كورونا" يزيد الأمر سوءًا
ارتفعـت نسـب الميـاه المخزنة في سـدود 
محافظة درعـا، البالغ عددهـا 16، خلال 
العـام الحـالي إلى نحو %50، مسـتفيدة 
مـن الهطـولات المطريـة الغزيـرة التـي 

المحافظة. شـهدتها 
ورغـم ارتفاع منسـوب الميـاه في عدد من 
المناطق، لم تنشـط الحركة السـياحية في 

درعا بالشـكل المأمول خلال الربيع.

ويعـود ذلـك إلى فـرض حظـر التجـول 
في درعـا خلال أيـام العطلة الأسـبوعية 
)يومـي الجمعـة والسـبت(، إضافـة إلى 
تقييد حركـة التنقل بين الريـف والمدينة، 

المحافظات. وبني 
وسـجلت محافظـة درعـا إصابـة واحدة 
بفريوس "كورونـا"، قبـل أن يعلـن عن 
شـفائها، في 2 مـن أيار الحـالي، وفقًا لما 
أعلنتـه وزارة الصحـة في حكومة النظام.

وكانـت بلـدة المزيريـب تشـهد ازدحامًـا 
وحركـة كبرية للسـياح يومـي الجمعـة 
والسـبت في مثل هذه الأيـام، إلا أن العام 
للأهـالي  ازدحامًـا  يشـهد  "لم  الحـالي 
خوفـًا مـن فريوس كورونـا"، بحسـب 
مـا قاله أبـو حسـن أحـد سـكان البلدة، 

بلدي. لعنـب 

وأضـاف، "يشـهد شـهر رمضـان أيضًا 
حركـة سـياحية خفيفـة، وذلـك لاتبـاع 
الشـهر  في  خاصـة  طقوسًـا  الأهـالي 

الكريـم".

تبعات اقتصادية
الريـف  السـياحية في  الحركـة  تقترص 
شـهر  على  درعـا  لمحافظـة  الغـربي 
نيسـان، وتبـدأ بالتراجـع في شـهر أيار 
وصـولً إلى نهايتـه حيـث تغيب بشـكل 
كلي، بعـد أن كانت تسـتمر طـوال فصل 

الصيـف سـابقًا.
لكثري  رزق  مصـدر  السـياحة  وتعتبر 
مـن سـكان المنطقـة، حيـث يسـتثمرون 
المقاهي المطلـة على البحريات والينابيع، 
ويؤجّـرون قواربهـم للسـياح، وبعضهم 

يعتـاش على صيـد الأسماك.
وفي حديـث لعنب بلـدي، قال أبـو أحمد 
الرافـع أحـد سـكان بلـدة المزيريـب، إن 
جفـاف البحرية خلال الصيـف الماضي 
الذيـن  ولزملائـه  لـه  خسـارة  سـبب 

قـوارب. يمتلكـون 
ويمتلـك أبـو أحمـد قاربـًا يعـود عليـه 
للسـياح،  تأجريه  بمـردود مـادي عبر 
إلا أن عملـه اقترص على وجـود الميـاه 
في البحرية الـذي يسـتمر حتـى بدايـة 

فقـط. الصيـف 
أمـا عماد الخير الـذي يمتلك متجـراً لبيع 
الأسماك، فقـال لعنب بلـدي، إن "جفاف 
بحرية المزيريب خلال العـام الماضي قضى 
على الثروة السـمكية فيهـا"، متوقعًا ألا 

تعود تربية الأسماك للبحرية قريباً.

"كورونا" وجفاف المياه 
يتسببان بتراجع السياحة في درعا

إدلب - إياد عبد الجواد

علـب  في  مغلفّـة  طعـام  وجبـات 
بلاسـتيكية وأخـرى كرتونية، مـاء، لبن، 
الصائمني..  على  تـوزّع  خضراوات، 
كل  مـن  رمضـان  في  يتكـرر  مشـهد 
الخيريـة  المطابـخ  تنشـط  حني  عـام، 
بمشـاريع إفطار الصائمني، التي تقوم 
وينفذهـا  وجمعيـات،  منظمات  عليهـا 

المنطقـة. أبنـاء  مـن  متطوعـون 
المطابـخ  هـذه  تتراجـع  المقابـل،  في 
على  العـام،  مـن  أخـرى  أشـهر  في 
الرغـم مـن الحاجـة إليهـا في كثير من 
المناطـق، التـي تعاني نقصًـا في الإغاثة 
للسـكان. المقدمـة  الأغذيـة  في  وشـحًا 

الزكاة بالإطعام
في  للنازحني  واحـدة  وجبـة  تصـل 
غـربي  شمال  إدلـب  ريـف  مخيمات 
بينما  رمضـان،  شـهر  خلال  سـوريا 
تغيـب بقية أيـام العـام، يقول يوسـف 
الحسني، وهو أحد النازحني في مخيم 

ديـر حسـان شمالي إدلـب. 
مديـر مخيـم "الريـان" الواقـع بالقرب 
إدلـب،  شمال  كفرعـروق  قريـة  مـن 
قدور الرمضـان، أكد أيضًـا أن الوجبات 
اليوميـة حكـر على شـهر رمضـان، ولا 
يحصـل النازحـون على كفايتهـم مـن 

المسـاعدات الغذائيـة خلال العـام.
ويبرّر مدير المخيـم ذلك بزيـادة الدعم 
الإغـاثي والتبرعـات والمشـاريع الخيرية 
وأعمالهـم  زكاتهـم  يحرصون  ممـن 
الخيريـة في الإطعـام ودعـم النازحني 
ارتفـاع  مـع  بالتزامـن  رمضـان،  في 
الأسـعار المرافـق لزيـادة الطلـب على 

الأسـواق. الطعـام في 

حاجات أكبر من المقدرة
تحـاول جمعية "شـام الخري" الإغاثية، 
أن تفتـح مطبخهـا الخريي على مدار 
العـام، في ظـل ارتفـاع أسـعار المـواد 
الغذائيـة وزيـادة أعـداد العائلات التي 
بعـد  الغذائيـة  المسـاعدة  إلى  تحتـاج 
بحسـب  المتعاقبـة،  النـزوح  موجـات 

نائـب مديرها، حسـن الشـامي.
رمضـان  أيـام  خـارج  المسـاعدات  لكـن 
"تكـون قليلـة ولا تلبـي حاجـة الناس"، 
تقترص  المسـتهدفة  الفئـات  تعـد  لم  إذ 
على النازحين بـل باتت تشـمل المقيمين 
في مـدن وبلـدات وقـرى شمال غـربي 
سـوريا، وهو ما يفوق إمكانيـة الجمعية.

نشـطت  رمضـان،  أيـام  جانـب  إلى 
خلال  سـابقًا  الرمضانيـة  المطابـخ 
مناطـق  على  النظـام  قـوات  هجمات 
عملـت  إذ  المعارضـة،  فصائـل  سـيطرة 
تأمني  على  والمنظمات  الجمعيـات 
وجبـات الطعـام للنازحني في مراكـز 
الإيـواء المؤقت وعلى الطرقات، حسـب 
منظمـة  إدارة  لعضـو  سـابق  حديـث 
مـع  عيسى،  السـيد  فـؤاد  "بنفسـج" 

بلـدي. عنـب 

الغذاء لا يكفي
سـد  عـن  الإغاثيـة  المشـاريع  تعجـز 
جميـع الاحتياجـات، خاصـة مـع موجة 
النـزوح الأخرية التـي شـهدتها أرياف 

حماة وإدلـب خلال العـام المـاضي، إذ 
تجاوزت أعـداد النازحني مليوناً و533 
ألفًـا منـذ نيسـان 2019، حسـبما وثق 

فريـق "منسـقو اسـتجابة سـوريا". 
الإنسـانية  للحاجـات  تقييـم  وأظهـر 
التـي   "reliefweb" منصـة  نشرتـه 
تعتمـد على إحصائيـات الأمـم المتحدة، 
في 12 مـن نيسـان المـاضي، أن 81% 
سـيطرة  مناطـق  في  الأهـالي  مـن 
سـوريا  غـربي  شمال  في  المعارضـة 
يواجهـون مشـكلات في حصولهـم على 

الإنسـانية. المسـاعدة 
)مـن  المجتمعـات  مـن   49% نحـو 
أفرادهـا  يتنـاول  ومقيمني(  نازحني 
ثلاث وجبـات في اليـوم، بينما معظم 
أهـالي مناطـق أطمة وعفريـن وكفروما 

واحـدة.  وجبـة  يتناولـون 
وبحسـب وكيـل الأمني العام للشـؤون 
الإنسـانية ومنسـق الإغاثـة في حـالات 
الطـوارئ، مـارك لوكـوك، يعتمـد 2.7 
غـربي  شمال  في  شـخص  مليـون 
سـوريا على المسـاعدات في معيشـتهم.

هل تكفي أهالي مخيمات ريف إدلب؟

الوجبات اليومية حكر على رمضان 

شلالات تل شهاب في ريف درعا - 12 نيسان 2020 )عنب بلدي(

تعجز المشاريع الإغاثية 
عن سد جميع الاحتياجات، 

خاصة مع موجة النزوح 
الأخيرة التي شهدتها 

أرياف حماة وإدلب خلال 
العام الماضي، إذ تجاوزت 

أعداد النازحين مليونًا 
و533 ألفًا منذ نيسان 

2019، حسبما وثق فريق 
منسقو استجابة سوريا
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النازحني  مـن  الآلاف  مئـات  ينتظـر 
داخليًـا في شمال غربي سـوريا، طريقة 
للانتقـال مـن خيمـة مهترئـة إلى غرفـة 
أسـمنتية، يتوفـر فيهـا الحـد الأدنى من 

الإنسـانية. الحاجـات 
في  تنشـط  إنسـانية  منظمات  وبـدأت 
بدائـل،  إيجـاد  على  للعمـل  المنطقـة 
بتجهيـز قرى صغرية تتكون مـن غرف 
أسـمنتية )وحدات سـكنية( على الحدود 
واحـدة  كل  تسـلمّ  التركيـة،  السـورية- 
منهـا لعائلـة تختارهـا المنظمات بحسـب 

معاييرهـا. 
وتسـاءلت عنب بلـدي عن كيفيـة تجهيز 
هـذه القـرى، ومـا توفـره مـن خدمات، 
ومـا حجـم تغطيتهـا الحقيقيـة لحاجـة 
النازحني، متحدثـة إلى الجهـات المعنية 

مـن منظمات وعوائـل وخبراء. 
وتصـل أعـداد النازحين في أريـاف إدلب 
وحلـب جـراء الحملات العسـكرية التي 
مليـون  إلى   2019 نيسـان  في  بـدأت 
ونصـف المليـون، بحسـب أرقـام فريـق 

"منسـقو اسـتجابة سـوريا".

كأنها قصر.. لكنها ليست منزلً
"بعدمـا تشردنـا في العـراء، ثم اسـتغلنا 
التجـار برفـع إيجـارات المنازل، تسـلمّنا 
هـذه الغرفـة في قريـة )المدينـة المنورة(، 
وشـعرنا كأنهـا قرص"، هكـذا وصـف 
صالـح وليـد العـكل حالته لعنـب بلدي. 
تتكون أسرة صالح من خمسـة أشخاص، 
ونـزح مـن مدينـة كفرنبل جنـوبي إدلب 
متنقلاً إلى عدة قـرى، وكان يدفع إيجارًا 
شـهرياً قـدره 50 دولارًا، مـا زاد حالتـه 

تعبيره.  بحسـب  فقراً، 
السـكنية  الوحـدة  في  صالـح  يسـكن 
التـي تسـلمّها منذ شـهر، ورغـم "جودة 
التـي تحـدث عنهـا، توجـد  الخدمـات" 
بالمـواد  متعلقـة  أخـرى  نواقـص  دومًـا 

الخبـز.  الإغاثيـة والميـاه وتوفـر 
لهـذه  حـل  لإيجـاد  المنظمات  وناشـد 
النواقص، وإنشـاء نقطة طبية ومدرسـة، 
فبعـض  للكهربـاء،  خطـوط  وتوصيـل 
السـاكنين الجـدد لا يملكـون بطاريـات 

لتغطيـة انعـدام الكهربـاء.
محمـد نـواف الحلاق، نـزح مـن مدينة 

كفرنبـل بعـد نـزوح مركّـب من دمشـق 
إلى سـنجار ليسـتقر في عزماريـن، لكنه 
شـهري  إيجـار  تأمني  مـن  يتمكـن  لم 
لعـدم توفر العمل في الشمال السـوري.

ذلـك على  بعـد  نـواف  حصـل محمـد 
وحـدة سـكنية منـذ خمسـة أشـهر في 
ببلـدة  التطوعـي"،  "ملهـم  مرشوع 
الأسـمنتية  الغرفـة  ووصـف  باريشـا، 
التـي يسـكنها بأنهـا أفضـل مـن الخيمة 
"بألـف" مـرة، والخدمات متوفـرة فيها، 

ليسـت منـزلً.  ولكنهـا 

أكثر من 13 ألف وحدة سكنية
تواصلـت عنب بلـدي مع ثلاث منظمات 
بإنشـاء  خاصـة  مشـاريع  على  تعمـل 
السـوري،  الشمال  النازحني في  قـرى 
وهي هيئـة "الإغاثـة الإنسـانية التركية" 
التطوعـي"،  "ملهـم  وفريـق   ،)IHH(

الخيريـة".  التعـاون  و"جمعيـة 
تعمـل  التـي  الجهـات،  هـذه  وأفـادت 
على أكثر مـن 13 ألـف وحدة سـكنية، 
بتفاصيـل مشـاريعها ومـا أنُجـز منهـا، 
بالفعـل، وآليـة  النازحـون  ومـا تسـلمّه 

عليهـا.  الحاصلني  اختيـار 
"الإغاثـة  لهيئـة  الإعلامـي  المسـؤول 
الإنسـانية التركيـة" )IHH( في الداخـل 
أوضـح  الصطـوف،  عـدي  السـوري، 
مشروعًـا   30 على  تعمـل  المنظمـة  أن 
للوحـدات السـكنية لتعويـض النازحين. 
الهـدف المبـدئي مـن المرشوع هـو 12 
ألفًـا و400 وحـدة سـكنية، بينما وصل 
عـدد الكتـل المنجـزة بالكامـل حتـى الآن 
إلى مـا يقـارب ثلاثـة آلاف وحـدة، وعدد 
العائلات المسـتفيدة منهـا إلى ألف و500 

نازحة. عائلـة 
وتكمـل "IHH" ما يقارب مـن 600 إلى 
900 وحدة سـكنية بشـكل شـهري وفقًا 
للظـروف، ولا توجد في المشروع شراكات 
مـع جهـات أخـرى، بـل ينُجـز بشـكل 
كامـل من قبـل "المكتـب الهنـدسي" في 

. لمنظمة ا
بينما يعمـل فريـق "ملهـم التطوعـي" 
ألـف  مـن  أكثر  يضـم  مرشوع  على 
وحـدة سـكنية، أنُجـز منهـا 435 وحدة، 
وسُـلمّت بشـكل فوري للعائلات، بحسب 
مديـر الفريـق في منطقة إدلـب، عبد الله 

. يد لسو ا

وأوضـح السـويد أن المشروع يشـمل بناء 
مـن  أسـمنتية مكونـة  وحـدات سـكنية 
غرفتني ومرافقهما، وتمديـدات صحيـة 

الطرقات.  وتعبيـد  كاملـة، 
اكتمال  المتوقـع  مـن  أنـه  إلى  وأشـار 
المرشوع بشـكله النهـائي خلال أشـهر، 
مراحـل  عـن  المنظمـة  سـتعلن  بينما 
جديـدة فيما بعـد، تضـم مئـات الكتـل 

حدوديـة. مناطـق  عـدة  في  السـكنية 
التطوعـي"  "ملهـم  فريـق  ويمـوّل 
التبرعـات  جمـع  خلال  مـن  مشروعـه 
الفرديـة فقـط، بحسـب السـويد، نافيًـا 
أخـرى. منظمات  مـع  شراكات  وجـود 

مديـر ملفـات الإحصـاء والدراسـات في 
فضـل  الخيريـة"،  "التعـاون  جمعيـة 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  العـكل،  عمـران 
مخيـم  إنشـاء  هـو  الجمعيـة  مرشوع 
خـاص بأهـل مدينـة كفرنبل تحت اسـم 

المنـورة". "المدينـة 
عـدد الوحـدات السـكنية المبنيـة بشـكل 
كامـل في هـذه القريـة حتـى الآن 520 
وحـدة سـكنية، وتعمـل الجمعيـة على 
توسـعته بــ28 وحـدة إضافيـة، وعـدد 
العائلات التي سـكنت فيهـا 514 عائلة. 
وتعمـل الجمعيـة على هذا المرشوع من 
خلال شراكات مـع المنظمات، فالقسـم 
الأول منـه أنُشـئ بالتعـاون مـع منظمة 
"بناء الإنسـان"، وبقيـة الأقسـام أكُملت 
بالتعـاون مع فريـق "ملهـم التطوعي".

وتوجـد في المنطقـة مشـاريع متفرقـة، 
جمعيـات  تنفذهـا  إحصاؤهـا،  يصعـب 
بدعـم خليجـي، كقريـة "صبـاح الأحمد 
نيسـان  في  افتتُحـت  التـي  الخيريـة"، 
تنفيذهـا  دعـم  أخـرى  وقـرى  المـاضي، 

القطـري". الأحمـر  "الهلال 

كيفية اختيار أصحاب النصيب
حسـب  المسـتفيدين  المنظمات  تختـار 
معايري تضعهـا كل واحـدة على حـدة، 
وتسـلَّم بشـكل مجـاني دون أي أجـر أو 
مقابـل مـن العائلات، وأجابـت الجهات 
التـي تواصلـت معهـا عنـب بلـدي عـن 

هـذا التسـاؤل. 
بمنظمـة  الخـاص  الإعلامـي  المسـوؤل 
عـدي  السـوري،  الداخـل  في   "IHH"
الأكثر  الفئـات  إن  قـال  الصطـوف، 
أولويـات  المحـددة بحسـب  أو  اسـتفادة 

مـن  المهجـرة  العوائـل  هـي  المنظمـة، 
البلـدات ذات التماس المبـاشر مـع قوات 
النظـام السـوري، أو الموجـودة بالقـرب 

الجبهـة.  خطـوط  مـن 
"ملهـم  فريـق  مديـر  قـال  حني  في 
إدلـب، عبداللـه  التطوعـي" في منطقـة 
في  اسـتهدفت  المنظمـة  إن  السـويد، 
المرحلـة الأولى الفئة الأكثر ضعفًا، وهي 

المعيلات.  الأرامـل 
إخلاء  الثانيـة  المرحلـة  اسـتهدفت  ثـم 
الإيـواء  مراكـز  مـن  النازحـة  العوائـل 
سـكنية  كتـل  إلى  ونقهـا  الجماعيـة، 

عائلـة.  لـكل  مسـتقلة 
أمـا جمعية "التعـاون الخيريـة" فعملت 
على خمـس مراحـل لتسـليم الوحـدات: 
الأولى أصحـاب الإعاقـة )رب أسرة مـن 
ذوي الإعاقـة ومعيـل لأسرتـه(، والثانيـة 
لزوجـات المعتقلني، والثالثة لألسر التي 
أحـد أفرادها مـن ذوي الإعاقـة، والرابعة 
للأرامـل، وأخرياً للنازحني مـن الحملة 
حلـب  ريـف  على  الأخرية  العسـكرية 

والجنوبي. الغـربي 
 

"منسقو الاستجابة" يقدّر الحاجة 
الفعلية للنازحين

قدّر مديـر فريق "منسـقو الاسـتجابة"، 
النازحني  أعـداد  حلاج،  محمـد 
المسـتفيدين مـن هـذه المشـاريع، بأنها لا 
تتجاوز بحدهـا الأقصى حتـى الآن ألفين 

عائلـة. و500  ألفني  إلى 
هـذه  أن  بلـدي  لعنـب  حلاج  وأوضـح 
ذ  المشـاريع لا تجهَّـز بشـكل كامـل، وتنفَّ
على أجـزاء، وتسـلَّم مبـاشرة لمـن وقـع 

عليهـم الاختيـار، واصفًـا هـذه الأعـداد 
بأنهـا ليسـت كبرية. 

لم تتموضع هذه المشـاريع بشـكل واضح 
حلاج،  بحسـب  بعـد،  الخريطـة  على 
الوحـدات  إنشـاء  يسـتهدف  فبعضهـا 
السـكنية، بينما تعمـل مشـاريع أخـرى 
على ترميـم المبـاني للسـكان المقيمني 
في المنطقـة، مقابـل إسـكان نـازح لمـدة 
معينـة بلا عقـد إيجـار أو مـع عقد بين 
المنظمـة وصاحـب المبنى، وهو مـا تقوم 

 ."SRD"و  "SDI" منظمتـا  بـه 
ويـرى حلاج أنه مـن المفترض أن تتجه 
المنظمات لإنشـاء الوحدات السـكنية أكثر 

مـن الترميم. 
حالـة  في  المشـاريع،  هـذه  تغطـي  ولا 
اكتمالهـا بشـكل نهـائي، سـوى %3 أو 
%4 مـن أعـداد النازحني، والأفضـل أن 
يعـود النـاس إلى منازلهـم، ولكـن منهم 
من لا يسـتطيعون بسبب سـيطرة النظام 
السـوري على قراهـم أو تهـدّم منازلهم 

بشـكل كلي نتيجـة القصـف. 
و474  ألفًـا   18 عـودة  الفريـق  ووثـّق 
عائلـة إلى قـرى ريفي إدلـب وحلب حتى 
اتفـاق  بعـد  المـاضي،  نيسـان  مـن   12
روسـيا وتركيـا، في 5 مـن آذار المـاضي، 
لكن هـذه العائلات تمثـل %9.94 فقط 

مـن مجمـوع النازحني.
ولا توجـد نسـبة معينـة مـن النازحني 
ينتظـرون تسـلمّ وحداتهـم السـكنية، إذ 
يعـود ذلـك، بحسـب حلاج، إلى معايير 
المنظمات لاسـتقبال حالات خاصـة، مثل 
ذوي الإعاقـة والأرامـل والأيتـام والذيـن 

ليـس لديهـم أي مصـدر دخل.

قرى أسمنتية في الشمال السوري.. 
هل تغطي حاجة النازحين؟ 

)iHH( وحدات سكنية نفذتها هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية من أجل نازحي إدلب

بناء وحدات سكنية إسمنتية عوضًا عن الخيام للنازحين في مخيمات ريف حلب الشمالي حلب - 15 نيسان )عنب بلدي(
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المصدر: فريق "منسقو استجابة سوريا - 27 نيسان 2020

عنب بلدي - خاص 

شـهد نيسـان المـاضي افتتـاح مشـفيين 
بعـدة  مجانـًا  خدماتهما  يقدمـان 
اختصاصـات طبيـة، في مناطق سـيطرة 

سـوريا.  غـربي  شمال  المعارضـة 
للأطفـال  متخصـص  مشـفى  افتتُـح 
شمالي  اعـزاز  مدينـة  في  والنسـائية 
حلـب، مع بدايـة نيسـان المـاضي، بينما 
افتتُـح مشـفى في مدينـة حـارم شمال 
نفسـه  الشـهر  أواخـر  إدلـب  غـربي 

أوسـع.  طبيـة  باختصاصـات 
وتعـاني مناطـق سـيطرة المعارضـة في 
إدلـب وأريـاف حلـب وحماة مـن نقص 
في القطـاع الطبـي، فمـن المفترض أن 
يوجـد 83 مشـفى لتغطيـة الاحتياجات، 
لكـن حاليًـا يوجـد 65، حسـب بيانـات 
السـورية  "الحكومـة  عـن  صـادرة 
المؤقتـة" لتقييم الواقع الطبي في شمال 
غـربي سـوريا بالنسـبة لعـدد السـكان 
و480  ألفًـا  و178  ملايني  )أربعـة 
شـخصًا حسـب إحصـاء برنامـج تقييـم 
للأمـم  التابـع  الإنسـانية  الاحتياجـات 
إحصائيـات  على  واعتمادًا  المتحـدة(، 

 .)HIS( الصحـي  المعلومـات  نظـام 
 600 وجـود  "الحكومـة"  وسـجلت 
طبيـب، أي إن كل عرشة آلاف شـخص 
لديهـم 1.4 طبيب، وبلغ عـدد الأسرةّ في 
المشـافي ثلاثـة آلاف و65 سريـراً، أي إن 
كل ألـف و363 شـخصًا لديهـم سريـر 
واحـد، وعـدد أسرةّ العنايـة المركزة 201 
سريـر، بمعـدل سريـر عناية واحـد لكل 

20 ألفًـا و788 شـخصًا. 

حارم تُدعم بمشفى متعدد 
الاختصاصات

في أواخر نيسـان الماضي، افتتُح مشـفى 

في مدينـة حـارم يحـوي اختصاصـات 
ومخبراً  والعامـة،  العظميـة  الجراحـة 
للتحاليل الطبية، وقسـم أشـعة للتصوير، 
)الجراحـة  الطبيعيـة  للـولادة  وقسماً 
العامـة تشـمل القيصريـة(، إضافـة إلى 
أقسـام  يحـوي  الـذي  العيـادات  قسـم 
العيـادات الداخليـة والقلبيـة والعظمية، 
كما جُهّز المشـفى بـ12 سرير استشـفاء.

 100 نحـو  المشـفى  ويسـتقبل 
مختلـف  في  باليـوم  وسـطيًا  مريـض 
بـه  أفـاد  مـا  بحسـب  الاختصاصـات، 
مسـؤل التواصـل والتنسـيق في مشـفى 
حـارم، عبد الهـادي كردي، لعنـب بلدي. 
وتتفـاوت الخدمـات الطبيـة في منطقـة 
حـارم مـع نظيرتهـا في مناطـق أخرى، 
رغـم أنها تحـوي تجمعًـا سـكانيًا كبيراً. 
إدلـب،  مديريـة صحـة  مديـر  وأوضـح 
الطبيـب منـذر خليـل، في حديث سـابق 
لعنـب بلدي، أن وجود "بعـض التفاوت" 
في مسـتوى الخدمـات الطبيـة المقدمـة 
بني المناطق، يعـود إلى ارتباطه بالدرجة 
الأولى بتوفـر البنيـة التحتيـة المناسـبة، 
كتوفـر أبنيـة فارغـة مناسـبة لاسـتقبال 
المنشـآت الطبيـة التـي نقُلت مـن جنوبي 
الحملـة  نتيجـة  الشمال  إلى  إدلـب 

العسـكرية الأخرية. 
وحليفهـا  النظـام  قـوات  وقصفـت 
العسـكرية  حملاتهـا  خلال  الـروسي 
البنى التحتية، وبشـكل أسـاسي المشافي 
الميدانيـة، إذ اسـتهدفت 31 مشـفى و64 
مركـز "دفاع مـدني" منذ نيسـان 2019 
بني  "موسـكو"  اتفـاق  توقيـع  حتـى 
روسـيا وتركيـا، في 5 مـن آذار المـاضي، 
الذي قىض بوقـف إطلاق النار، حسـب 

"الدفـاع المـدني السـوري". 
التفـاوت،  لتعويـض  المديريـة  وتسـعى 
تخديـم  خلال  مـن  خليـل،  بحسـب 

المتنقلـة  بالعيـادات  المحتاجـة  المناطـق 
ودعمها بنظـام الإحالة، وكذلك اسـتمرار 
الجهـود لتأمني أبنيـة في المناطـق التي 
أبنيـة  كانـت  سـواء  للخدمـات،  تفتقـر 

عامـة أو أبنيـة خاصـة.
كما أن إمكانيات القطـاع الصحي صارت 
متواضعـة نتيجة التدمير الـذي تعرضت 
ومعظـم  الأخرية،  السـنة  خلال  لـه 
المجتمعـات  تخـدم  صغرية  المنشـآت 
إحـدى  وهـي  فيهـا،  الموجـودة  المحليـة 
السياسـات الدفاعية التـي انتهجها قطاع 
الصحـة لحماية نفسـه، باعتماد منشـآت 
الجغرافيـا،  كل  وموزعـة على  صغرية 
وذلك لتسـهيل وصـول الناس مـن جهة، 
ولتفـادي خسـارات كبيرة جـدًا في حال 

اسـتهداف المنشـأة الطبيـة. 
لكـن المديريـة مـع شركائهـا )المنظمات( 
الأساسـية  الاحتياجـات  معظـم  تغطـي 
للمواطنني في المنطقـة، ويوجـد ضمـن 
محافظـة إدلـب 46 مشـفى و38 مركـزاً 
رعايـة  مركـز  و65  تخصصيًـا  طبيًـا 
عيـادة   70 مـن  وأكثر  أوليـة  صحيـة 
متنقلـة وحـوالي 220 سـيارة إسـعاف 
وإخلاء، وتقدم هذه المنشـآت والسـيارات 
حـوالي 500 ألـف خدمـة طبيـة مجانية 
شـهرية للأهـالي في المحافظـة، بحسـب 

 . خليل

مشفى نسائية وأطفال في اعزاز 
افتتُـح  "بنفسـج"،  منظمـة  مـن  بدعـم 
مشـفى اقترصت مهامه على تخصصي 
اعـزاز  مدينـة  في  والأطفـال  النسـائية 
المـاضي،  نيسـان  مطلـع  حلـب  شمال 
الصحيـة  الرعايـة  خدمـات  ليقـدم 
الـولادة  وخدمـات  والنسـاء،  للأطفـال 
الطبيعيـة والقيصريـة للنسـاء الحوامل، 
كما  النسـائية،  الجراحيـة  والعمليـات 

يضـم جناحًـا خاصًـا لحواضـن الأطفال 
حديثـي الـولادة والخـدج، وجنـاح إقامة 
للأطفـال والنسـاء، بــ12 سريـراً لـكل 

جنـاح. 
ويسـتقبل المشـفى المرضى على مدار 24 
سـاعة بشـكل يومـي، عبر ثلاثـة أفواج 
مـن المناوبـات للكـوادر الطبيـة، وتتوفر 
فيـه خدمـات التحليل المخبري وصيدلية 
لرصف الـدواء بشـكل مجـاني، إضافـة 
إلى سـيارة إسـعاف لتقديـم أي خدمـة 

 . رئة طا
وتنترش العديـد مـن المشـافي والمراكـز 
والغـربي  الشمالي  الريـف  الطبيـة في 
لحلـب، وتتبـع لـوزارة الصحـة التركية، 

المـدن  في  تتركـز  الكبرية  فالمشـافي 
مختلـف  غالبًـا  وتحـوي  الرئيسـة 

الاختصاصـات.
كما تدعـم المنظمات عـدة مشـافٍ في 
أريـاف حلب، منها مشـفى الهلال الأزرق 
في معبر باب السلامة ومشـفى النسائية 
والأطفال في الغنـدورة شرق حلب، بدعم 
 ،)IDA( مـن منظمـة الأطبـاء المسـتقلين
في  صحيـة  مراكـز  أيضًـا  لهـا  وتتبـع 
بينما  الحدوديـة،  والمخيمات  صـوران 
تديـر منظمة "الأمني الإنسـانية" مراكز 
صحيـة بريـف عفريـن، وتدعـم منظمة 
"SRD" مشـفى اختريـن وعـدة نقـاط 

طبيـة أخـرى في الريـف الحلبي. 

مشفيان في الشمال السوري 
يقدمان خدماتهما مجانًا

طبيب يجري تخطيط قلب لمريض في أحد مشافي إدلب - 8 كانون الثاني 2020 )مديرية صحة إدلب(
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إبراهيم العلوش

استقبل اللاجئون السوريون بارتياح 
قرار السلطات الألمانية اعتبار "حزب 

الله" منظمة إرهابية، صباح الخميس 
30 نيسان 2020، وتدفقت Hقنية 

التراسل الاجتماعية بتأكيدات للخبر 
المفاجئ، مع تناقل صور مداهمات 

البوليس الألماني لمقرات الحزب 
والجهات الداعمة له، فحزب الله يعتبر 
بنظر هؤلاء اللاجئين أحد  أهم شركاء 

نظام الأسد المتسببين بتهجيرهم.
تأتي الخطوة الألمانية مفاجئة في ظل 

انشغال المجتمعات الأوربية والعالمية 
بوباء كورونا، لكن السلطات الألمانية 

بينت أن هذا الانشغال لن يثنيها عن 
مقاومة الإرهاب الذي تنشره منظمة 

حزب الله اللبنانية، والتي تسهم 
بنشر العنف والتحريض على القتل 

وممارسة الأعمال غير المشروعة من 
تهريب للمخدرات وتميل للإرهاب 

والتخطيط لعمليات إجرامية تقول 

السلطات إنها ترصدها منذ زمن 
طويل. فالماكينة الألمانية تعمل 

بانسجام وبفعالية كبيرة.
السوريين هم أبرز من ذاق إرهاب 

حزب الله، اعتبارًا من غزو القصير 
مرورًا بحواجز تفتيشه في ريف 

دمشق التي كانت تبحث حتى عن 
ربطات الخبز وعن حبات الدواء 

وتمارس أشرس حصار قاتل ضد 
مدن وقرى سورية ترفض حكم 
عائلة الأسد، ولعل اشتراك قوات 
حزب الله الأخير باحتلال مدينة 

سلقين في الشمال السوري ما هو 
إلا حلقة من حلقات إرهاب هذا 

الحزب، وداعميه الذين يتسببون 
بالمزيد من القتل ومن التهجير 

للسوريين للضغط على تركيا وعلى 
أوروبا لشرعنة وجود عائلة الأسد 

وتمويلها بحجة الإعمار مقابل وقف 
التهجير القسري لمئات الألوف من 

المدنيين السوريين.
وبالإضافة إلى مضايقة اللاجئين 
السوريين في لبنان من قبل إعلام 
حزب الله، وتحويل مطار بيروت 

الذي يخضع لهيمنة الحزب إلى 
مفرزة أمنية لنظام الأسد ولإيران، 

فما يزال الحزب إلى اليوم يحشد 
الآلاف من مقاتليه في مواقع 

سورية متعددة من أجل تنفيذ الحلم 
الإيراني في الهيمنة على السوريين 

وتطويعهم، وجعل بلادهم ميدان 
منازلات ضد الأمريكان وضد 

الإسرائيليين لتبقى إيران خالية من 
الحروب ومن التهديدات الخارجية.

يزيد عدد اللاجئين السوريين في 
أوروبا على ثلاثة أرباع المليون، 

يضافون إلى أكثر من خمسة 
ملايين في تركيا ولبنان والأردن 

وشتى المهاجر الأخرى، وصار 
للاجئين السوريين ثقلً متزايدًا في 
الدول التي وصلوا إليها، فقد دفعت 

الجالية السورية في ألمانيا السلطات 
القضائية إلى إجراء أول محاكمة 
ضابط مخابرات سوري هو أنور 
رسلان مع معاونه إياد الغريب، 

اللذين أشرفا على جرائم التعذيب 
والقتل بقرارات من قادة نظام 

الأسد، الذي يسيطر عليه الإيرانيون 
والروس، واعتبرت صحيفة نيويورك 

تايمز أن هذه المحاكمة تشبه في 
رمزيتها محاكمات نورنبرغ الألمانية 

التي نظمها المجتمع الدولي لمحاكمة 
مجرمي النازية في نهاية الحرب 

الثانية. العالمية 
لقد عانى اللاجئون السوريون 
من صلف أنصار حزب الله في 

أوروبا، الذين كانوا يروجون لدى 
السلطات الرسمية أن السوريون 

مجرد إرهابيين من داعش والنصرة، 
متجاهلين جرائم النظام والحزب 

وإيران وروسيا، التي دفعتهم لترك 
بيوتهم وبلادهم، وكان أنصار هذا 

الحزب يعملون في التجارة وفي 
مهن كثيرة ويتقنون اللغة ويعرفون 

القوانين، على عكس اللاجئين 
السوريين الجدد الذين كانوا ما 
يزالون مضطربين مما أصابهم.

كان بعض أنصار حزب الله 
يتفاخرون بأنهم ذهبوا للقتال 
في سوريا في رحلات )سياحة 

جهادية( لمناصرة نظام الأسد 
وإيران، متناسين بأن الأسد الأب 

كان قد تسبب بتهجير عائلاتهم إبان 
احتلال قوات الردع السورية للبنان، 

وممارستها لجرائم التدمير والتلاعب 
بالطوائف اللبنانية لترسيخ النهب 

الذي كانت تمارسه تلك القوات.
بريطانيا سبقت ألمانيا باتخاذ 

مثل هذا القرار منذ أيلول 2019، 
أما فرنسا فما تزال متأخرة عن 

الالتحاق بمحاربة حزب الله، ولكنها 
لن تستطيع البقاء خارج الإجماع 

الأوروبي والدولي الذي يتزايد كل يوم 
من أجل محاربة إرهاب حزب الله.

ويأتي القرار الألماني وسط حملات 
إعلامية روسية ضد نظام الأسد 

وضغوط عليه للتخلص من الهيمنة 
الإيرانية في سوريا، التي لم تجلب 

للسوريين وللمنطقة إلا الدمار 
والإرهاب، كما قالت الناطقة باسم 
وزارة الخارجية الامريكية ردًا على 

تصريحات وزير خارجية إيران جواد 
ظريف أثناء زيارته الاخيرة لدمشق 

في 20 نيسان، وتأتي كذلك بعد 
عدة أشهر من قتل قاسم سليماني، 

مهندس التدخل الخارجي الإيراني 

وأحد أهم داعمي حزب الله ونظام الأسد.
وقامت إسرائيل خلال السنتين 

الماضيتين بعشرات الغارات الجوية 
ضد مواقع حزب الله ومواقع القوات 

الإيرانية في سوريا، وأعلن وزير 
الأمن الإسرائيلي أن نهاية 2020 

ستشهد تصفية النفوذ الإيراني في 
سوريا، الذي يشكل حزب الله أحد 

أهم رموزه، وقد كان السوريون 
يتمنون أن يكونوا هم من يحارب 

المليشيات الإيرانية ويطردها بدلً من 
الاسرائيليين، وما يزال السوريون 
يستقبلون الغارات ضد حزب الله 

في سوريا وضد المليشيات الإيرانية 
بارتياح كبير، حتى لدى الكثير من 

مؤيدي بشار الأسد الذين وجدوا 
أنفسهم متورطين في جرائم دفعهم 

النظام وإيران لارتكابها ضد أبناء 
بلدهم.

دم السوريين الذين ساعد في قتلهم 
الحزب وعواطف السوريين الذين 

أسهم بتهجيرهم سيدفع الجاليات 
السورية في كل مكان لدعم محاربة 

حزب الله والمطالبة بتجريمه، وما 
القرار الألماني إلا واحد من قرارات 

كثيرة ستحد من غطرسة هذا 
الحزب أذاق السوريين مرارة الموت 

والتهجير، وسيظل السوريون 
يلاحقونه حتى يمثل قادته أمام  
محاكمات دولية تحاسب كل من 

مارس الإرهاب ضد السوريين وضد 
كل من تسبب بمأساتهم!

أسامة آغي

أمر الصراع على إدلب، تمّ تأجيله 
بقرار دولي، بسبب اجتياح وباء 

كورونا للعالم، هذا التأجيل لا يمثّل 
تثبيتًا لمعادلة الأمر الواقع في هذه 
المنطقة، التي تسمى وفق اتفاقات 
مساري أستانا/سوتشي بمنطقة 

خفض التصعيد الرابعة، والتي يقع 
على كاهل تركيا ترتيب الوضع الأمني 
والعسكري والسكاني فيها، إلى حين 
التوصل لاتفاق شامل بين السوريين، 

عبر مفاوضات جنيف بين النظام 
السوري والمعارضة.

التأجيل لن يكون نهايةً للصراع 
في إدلب، فتركيا لا تزال تصّر على 

مطلبها، بانسحاب تام لقوات النظام 
السوري وميليشيات إيرانية تسانده، 

من المناطق التي احتلتها بمساندة 
روسية، فالأتراك لم يحشدوا قواتهم 

للاستعراض، وهم يصّرون على 
مطلبهم، وهذا أمر التقطته موسكو، 

وبنت عليه بعد المعركة الأخيرة، قبل 
كورونا بقليل، حيث رأت بأم عينيها 

قدرة الأتراك العسكرية المتفوقة.
ومع بداية انحسار وباء كورونا، 

سيتجدد النشاط العسكري في إدلب، 
وستلجأ تركيا إلى ضرب عصفورين 

بحجر واحد، وهما إضعاف وسحق 
قوات النظام في إدلب، وسحق 

المخطط الإيراني في هذه المنطقة. 
لهذا سيكون سحق الطموحات 

الإيرانية في إدلب إشارة بدءٍ لطرد 
إيران من الجغرافية السورية.

المراقبون المتابعون لشأن الصراع 
السوري، يقولون إن معركة إدلب 

ستفتح أكثر من طريق نحو نهايات 
الصراع السوري. أول هذه الطرق هو 

سحق قوات النظام عسكريًا في إدلب 
مما يمهّد أمام خلخلة النظام سياسيًا 

في دمشق، هذه الخلخلة باتت 
ضرورية كمطلب دولي، وكحاجة 

ضرورية روسية. ولا نعتقد أن معركة 
إدلب ستكون مجرد قرصة أذن تركية 

للنظام، بل ستكون تمهيدًا لبدء تغيير 
سياسي في البلاد.

التمهيد التركي لبدء تغيير معادلة 
الصراع السوري، يأتي على قاعدة 

معلنة من تفاهمات دولية على طي 
صفحة هذا الصراع، وهذا يتطلب 

فتح طريق أخرى موازية، ويمكن 
اعتبارها الطريق الثانية، يتمّ فيها 

سحق ميليشيات إيران في إدلب مما 
يمهد لطردها من سوريا، وهذا أمر 

يدخل في صلب السياسة الأمريكية، 
والسياسة الإسرائيلية، فالأمريكيون 

حشدوا قوات كبيرة قرب البوكمال، 
للبدء بعمليات طرد الميليشيات 

الإيرانية.
الدور الروسي بات واضحًا في 

الصراع السوري، فالقيادة الروسية 
باتت على قناعة، أن أي استثمار 

إضافي روسي في الصراع لمصلحة 
النظام، سينقلب وبالً عسكريًا على 

وجودها واستثمارها العسكري في 
هذا البلد، فلم يبق أمام الروس من 

أوراق يمكنهم كسبها، كما فعلوا في 
الغوطتين ودرعا وحمص، فأي لعب 
روسي في إدلب سيضعهم بمواجهة 

حقيقية مع تركيا، وهذا ما لا يخدمهم 
استراتيجيًا، لذلك سيتركون النظام 

لقبضة الجيش التركي الفولاذية.
كذلك الأمر فيما يتعلق بمنطقة 

"شرق الفرات"، فالروس ليسوا بوارد 
مواجهة عسكرية مع الأمريكيين، 

الذين يتواجدون في المنطقة، 
ويمنعون النظام وحلفائه من 

الاقتراب من منابع النفط، لهذا يمكن 
اعتبار أن الموقف الروسي، بات أقرب 
بشكلٍ كبيرٍ إلى تثبيت مكتسباته من 
الصراع السوري، أكثر من موقفه في 

المغامرة بها.
الموقف الروسي الذي تكفّلت جهات 

إعلامية أو ديبلوماسية روسية عديدة 
بتوضيحه، يرتكز على ثلاث نقاط 
رئيسية تريدها موسكو، أو توافق 

عليها.
النقطة الأولى وهي مفصلية في 
الصراع، وتتمثل باستعداد الروس 

لإزاحة رأس النظام وحلقته 
العسكرية والأمنية القابضة على 
السلطة، وهذا يتطلب العثور على 
بديل يخدم المصالح الروسية في 

سوريا ويكون على عداء مضمر أو 
علني لإيران ووجودها في هذا البلد.

لكنّ الروس يدركون أن العثور 
على بديل، لن يتمّ بدون توافق مع 

المجموعة الدولية ومع تركيا، وهذه 
هي النقطة الثانية، وهو ما سيقود 

حكمً إلى إضعاف شديد للدور 

الإيراني والميليشياوي، الذي يراهن 
بقوة على الاحتفاظ بورقة الأسد 
المحروقة. فإيران تعرف أن النظام 
السوري بصورته الأسدية هو من 

قدّم لها التسهيلات، ومن فتح الباب 
لها للاستثمار السياسي والعسكري 

والإيديولوجي في سوريا. ولهذا تقاتل 
إيران بشراسة في إدلب للاحتفاظ 

بأوراق تفاوضها لاحقًا في حالة الحل 
السياسي.

الروس يبدو أنهم التقطوا إشارات من 
الغرب واسرائيل بضمان مصالحهم 
في سوريا مقابل رفع اليد عن طرد 
إيران وسحق قوات الأسد في إدلب، 
وهذه هي النقطة الثالثة التي تغيّ 

بموجبها الموقف الروسي.
لهذا، ودرءًا لعقوبات أمريكية، 
يفرضها قانون سيزر بحق كل 

الجهات المتعاملة مع النظام السوري، 
سواءً كانت دولً، أو كانت مجموعات 

اقتصادية، أو شركات، بدأ الروس 
يحضّون لمرحلة ما بعد الأسد، من 

خلال اتهامه على أنه نظام فاسد لن 
يصطلح.

الروس الذين حموا هذا النظام 
الفاسد، واستخدموه كورقة لفرض 

نفوذهم في منطقة الشرق الأوسط، 
باتوا يدركون بعمق أن زمن رميه في 
مزبلة التاريخ صار على مرمى حجر.

وفق ما تقدم، يمكننا القول، أن 
معركة إدلب المفترضة قريبًا، لن تكون 

مجرد معركة إبعاد قوات النظام 
وحلفائها من الميليشيات عن إدلب، 
بل ستكون معركة فتح طرق تذهب 

وتلتقي في نهاياتها بعملية تغيير 
سياسي شامل في سوريا، وهذا أمرٌ 

يدركه النظام، وحاول تسخير الدور 
الروسي لتحقيق مكاسبه فيها، لكن 

الروس يدركون أن انزلاقهم في معركة 
مواجهة مع تركيا، يمكن أن تسبب 

لهم هزيمة لاحقة في هذا البلد.
إذًا، إدلب فاتحة التغييرات في المشهد 

السياسي الكلي في سوريا، وربما 
)وهذا متوقع الحدوث( تتزامن المعارك 

القادمة، مع معارك ضد النظام 
وحلفه الشيعي في إدلب، ومعارك 

طرد إيران من سوريا، وتحديدًا من 
خاصرتها الشرقية في دير الزور.

مجمل هذه المعارك سيقود حتمً إلى 
إجبار النظام على تقديم تنازلات 

كبرى في مفاوضات جنيف، أو 
مواجهة احتمال فرض الاستقالة 
عليه بالقوة، أو بالتهديد بانقلاب 
عسكري عليه من ضمن ضباطه 

الموالين له.
لكنّ الأرجح في الواقع هو الإطاحة 

به قبل نهاية ولايته، فهذا النظام 
يعرف الروس أنه نظام غير قابلٍ 

للإصلاح أو تنظيف الذات، ويدركون 
أيضًا أن السوريين بمن فيهم حاضنة 

النظام الشعبية في طرطوس 
واللاذقية وحمص باتوا على قناعة 

أن هذا النظام سيضعهم في فم النار، 
ولهذا سيتخلون عنه حفاظًا على عدم 

تعرضهم إلى ما تحُمد عقباه.
بوابة الصراع في إدلب ستفتح طرق 
النهايات الأكيدة للصراع في سوريا، 
والتي سيخرج نظام الأسد بموجبها 

من حكم البلاد إلى ما لا يعرفه أحد 
من مصير له.

رأي وتحليل

اللاجئون والماكينة الألمانية وحزب الله

إدلب ومفترق الطرق 
الذاهبة إلى نهايات الصراع السوري
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أخـذت موسـكو المبادرة بعـد توقيـع اتفاق 
حلمهـا  بتحقيـق  وبـدأت  "سـوتشي"، 
الفـرات،  شرق  في  عسـكريًا  بالتغلغـل 
مـن  "الوحـدات"  إبعـاد  بنـد  إلى  مسـتندة 
الحـدود مـع تركيـا، ولم توفـر روسـيا في 
الأمريكيـة،  القواعـد  حتـى  اللحظـة  تلـك 
فملأت ذلك الفـراغ، إذ تزامنـت معركة "نبع 
الأمريكيـة  القـوات  إعالن  مـع  السالم" 

المنطقـة. مـن  انسـحابها 
وكان وزيـر الدفـاع الأمريكي، مارك إسرب، 
أعلـن في 13 مـن تشريـن الأول 2019  )أي 
بعـد خمسـة أيـام مـن بـدء معركـة "نبـع 
ألـف  نحـو  ستسـحب  بالده  أن  السالم"( 
جنـدي مـن منطقـة شمال شرقي سـوريا 
“بأمـان وبـأسرع وقت ممكـن”، مضيفًا أن 
النـزاع بين القـوات التركيـة والمقاتلين الكرد 
السـوريين الذيـن تدعمهم الولايـات المتحدة 
قبـل  مـن  وجهـه  في  الوقـوف  يمكـن  لا 

القـوات الأمريكيـة.
مثّلت هـذه الخطوة الأمريكيـة الجسر الذي 
سـتعبر عليـه القوات الروسـية إلى شمال 
شرقي سـوريا، وعىل الفور دخلت روسـيا 
قواعـد أمريكيـة أخُليـت في شمال شرقي 
منبـج  في  "السـعدية"  كقاعـدة  سـوريا، 
و"خـراب عشـق" في عين العـرب بريـف 

حلـب، و"قرص يلـدا" بريف الحسـكة.
التـي حققتهـا  المكاسـب  أهـم  مـن  ولعـل 
ازديـاد  هـو  الفـرات،  شرقـي  في  روسـيا 
نشـاطها في مطـار القامشيل، إذ جعلتـه 
قاعـدة عسـكرية لهـا في المنطقـة، بدليـل 
مـا جرى في 14 مـن تشرين الثـاني 2019، 
حين نقلـت منظومات مـن الدفـاع الجوي 
وطائـرات حربيـة مـن قاعـدة "حميميـم" 
مطـار  إلى  اللاذقيـة  ريـف  في  العسـكرية 
القامشيل في الحسـكة، بحسـب ما نقلته 

الروسـية.  ”tvzvezda“ وكالـة  حينهـا 

لا يمكـن حرص حجـم الوجـود العسـكري 
الـروسي في شمال شرقـي سـوريا اليوم، 
وذلـك بعـد مضي نحـو سـبعة أشـهر على 
دخولهـا المنطقـة، فـوزارة الدفاع الروسـية 
أهـم  مـن  الدخـول  هـذا  اعتربت  التـي 
انجازاتهـا في سـوريا، تنرش منـذ توقيـع 
الفـرات"، بشـكل متواصـل،  اتفـاق "شرق 
أنبـاء وصـورًا عن وصـول قوات جديـدة لها 

المنطقـة. إلى 
وجـود  ونقـاط  لقواعـد  خريطـة  بحسـب 
روسـيا في سـوريا نشرها مركز "جسـور" 
للدراسـات، توجـد القـوات الروسـية حاليًا 
شمال  بمنطقـة  أساسـية  نقطـة   15 في 

شرقـي سـوريا.
أهمهـا في مدينـة عين عيسى بريـف الرقة 
الشمالي، وفي مدينتـي منبج وعين العرب 
بريـف حلـب، وتـل تمـر ومطار القامشيل 

ومدينـة عامـودا في محافظة الحسـكة.
تعزيـزات مسـتمرة  النقـاط  وتشـهد هـذه 
بالمعـدات العسـكرية والجنـود، كان أبرزهـا 
مطلـع  أرُسـلت  التـي  العسـكرية  القافلـة 
نيسـان المـاضي، والتـي ضمت أكرث من 50 
شـاحنة عسـكرية ودبابـة وناقلـة جنـود، 
نقطـة عين عيىس،  حيـث خرجـت مـن 
وتوجهـت إلى بلـدة تل تمر بريف الحسـكة، 
ومنهـا إلى مدينة القامشيل عرب الطريق 
الـدولي “M4”، وكانـت هـذه القافلـة تمر 
مـن أمـام دوريـات أمريكيـة راقبتهـا دون 

اعرتاض.
كما عـززت روسـيا وجودهـا قـرب مطار 
القامشيل، حيـث يوجـد نحـو 200 جندي 
المدرعـة  العربـات  وعرشات  روسي، 
والدبابـات إلى جانـب سـت مروحيات، كما 
يتخـذ الضبـاط الـروس الفيالت القريبـة 
مـن المطـار مقـرات لهـم، بعـد أن وضعـوا 

يدهـم عليهـا.

يأخـذ الوجود الـروسي شرق الفرات شـكل الضغط 
على الوجـود الأمريكي، ويسير إلى جانـب التعزيز 
سـياسي  آخريـن،  مسـتويين  عىل  العسـكري 
وعشـائري، بحسـب رأي الباحـث في “مركز عمران 

للدراسـات الاسرتاتيجية” بـدر ملا رشـيد.
عىل الجانـب السـياسي حاولـت روسـيا أن تلعـب 
و"الإدارة  للنظـام  ومحفـز  الحـوارات  ميرّس  دور 
الذاتيـة" للتفـاوض عىل صيغة للحل، حـول كيفية 
إدارة المنطقـة شمال شرقـي سـوريا، سـواء قبـل 

قـرار الانسـحاب الأمرييك أو بعـده.
عقـد  بجديـة  تحـاول  روسـيا  كانـت  حين  وفي 
اتفـاق بين الطرفين قبـل إعالن انسـحاب أمريكا، 
الأسـلوب  الانسـحاب  عـن  مجـددًا  التراجـع  غيرّ 
الـروسي في إدارة ملـف المفاوضات، ليكـون ضغطًا 
عىل "الإدارة الذاتيـة" وبالتـالي عىل أمريـكا، بعد 
أن خرست "الإدارة" كثيراً مـن نقـاط سـيطرتها 
المبـاشرة مـن تـل أبيض امتـدادًا لـرأس العين، كما 
خرست جـزءًا مهماً مـن تفردهـا بالسـيطرة على 
العـرب  وعين  ومنبـج،  كالرقـة،  أوسـع،  مناطـق 

)كوبـاني(، وجـزء مـن محافظـة الحسـكة. 

المسـار الثـاني، بحسـب الباحـث، يتمثـل بتواصـل 
موسـكو مـع عشـائر المنطقـة، ومحاولـة تشـكيل 
الواقعـة في  المناطـق  فصيـل عسـكري جديـد في 
الريـف الجنـوبي لمدينـة القامشيل، والتـي تتصـل 

بالمدينـة مـن جهـة أحيائهـا الجنوبيـة.

المحاولـة ستشـكل خرقًـا  وفي حـال نجـاح هـذه 
يحـدث للمـرة الأولى في المنطقـة عبر إيجـاد فصيل 
إزعـاج  يسـتطيع  قبلهـا،  مـن  مدعـوم  عسـكري 
مـا  عىل  تهديـد  وتشـكيل  الأمريكيـة،  الدوريـات 

الذاتيـة". تبقـى مـن مرشوع "الإدارة 

روسيا تتودد لعشائر المنطقة
تـرى روسـيا في التقـرب مـن العشـائر العربيـة، 
وحتـى الكرديـة الموجودة في منطقة شمال شرقي 
سـوريا، فرصـة لتوسـعة نفوذهـا والتغلغـل أكثر، 

إلى جانـب تحركاتهـا العسـكرية.
وشـهد نيسـان المـاضي، عقـد ضبـاط مـن القوات 
الروسـية اجتماعـات مكثفـة مـع وجهاء وشـيوخ 
تحـاول  الحسـكة، حيـث  ريـف  العشـائر في  مـن 
روسـيا تصدير نفسـها على أنهـا القـادرة على حل 
الأزمـات في المنطقـة، عرب تقديـم وعـود بتسريع 

عجلـة حـل المشـاكل الخدمية.
شمال  في  الروسـية  الوفـود  زيـارات  وتعـددت 
شرقي سـوريا، إذ شـملت بلدة عامـودا، التي التقت 
بمجلسـها المحيل. وإلى جانـب عامـودا، زار وفـد 
روسي بلـدة تـل تمـر، والتقـى بوجهـاء العشـائر 
وأعضـاء المجالس المحليـة فيها، ووعدهـم بالإسراع 

 2019 الأول  تشريـن  مـن   22 تاريـخ  كان 
مفصليًـا بالنسـبة لروسـيا، إذ تبـدل بعـده 
سـوريا،  في  العسـكري  وجودهـا  شـكل 
واتسـع ليشـمل مناطـق مـا كان لموسـكو 
أن تقرتب منهـا، كونهـا تحُسـب لمصلحـة 
قـوات  خلفـه  ومـن  الأمرييك،  النفـوذ 
التحالـف الـدولي لمحاربـة تنظيـم "الدولـة 

الإسالمية".
تمكنـت روسـيا في هذا التاريـخ من إيقاف 
عمـل المدافـع التركية التي كانت تنشـط في 
معركـة أطلقتهـا عليهـا أنقـرة اسـم "نبع 
السالم"، هدفـت إلى طرد "وحـدات حماية 
منطقـة  خـارج  إلى  )الكرديـة(  الشـعب" 
شرق الفـرات، إلا أن اتفاقًا وقعه الرئيسـان، 
التركي، رجـب طيـب أردوغـان، والروسي، 
سـوتشي  مدينـة  في  بوتين،  فلاديمير 

الروسـية أنهى هذه المعركـة، ضمن شروط 
الطرفان. وضعهـا 

سـعت روسـيا عقـب ذلـك إلى التمـدد في 
سياسـية  برغبـات  مدفوعـة  المنطقـة، 
واقتصاديـة، ومسـتخدمة أدوات عسـكرية 
تسـاعدها  واجتماعيـة،  وسياسـية 
مناطـق  غير  منطقـة  في  التغلغـل  عىل 
حليفهـا، وعلى مشـارف القواعـد والنقاط 

الأمريكيـة.
"نبـع  عمليـة  عقـب  الظـروف  أن  ورغـم 
العـودة  فـإن  ممهـدة،  كانـت  السالم" 
الأمريكيـة بعـد الانسـحاب المفاجـئ نهاية 
العـام الماضي، أربكت الحسـابات الروسـية 
في  الوجـود  جعـل  الـذي  الأمـر  مجـددًا، 
غير  ومنـاورة  روسـية،  مغامـرة  الرشق 

النتائـج. معروفـة 

روسيا تحضر عسكريًا 
من بوابة "سد الفراغ" 

الأمريكي

السياسة.. العشائر.. الإعلام
أدوات روسيا الناعمة في الشرق

ما رأيك.. 
بموقف الولايات المتحدة 

من محاولات التمدد  
الروسية في شرق الفرات

بلـدي  عنـب  أجـرت 
عرب  للـرأي  اسـتطلاعًا 
"فيـس  في  صفحتهـا 
موقـف  حـول  بـوك" 
مـن  المتحـدة  الولايـات 
محاولات التمدد  الروسـية 

الفـرات. شرق  في 
مـن   62% ويـرى 
قرابـة  وهـم  المشـاركين، 
أن  مسـتخدم،   400
تسـمح  لـن  واشـنطن 
بينما  بذلـك،  لموسـكو 
وجدت النسـبة المتبقية أن 
الجانبين متفاهمين على 
الروسـية. القـوات  دخول 

)AFP( 2020 مركبات عسكرية روسية تجوب محافظة الحسكة السورية على الحدود مع تركيا- 22 شباط

)AFP( 2020 مصفاة القحطانية في محافظة الحسكة بشمالي شرقي سوريا- 12 آذار

62% واشنطن لن تسمح لموسكو بذلك

%38 الجانبين متفاهمين 
على دخول القوات الروسية
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عـن  السياسـة  فصـل  إمكانيـة  عـدم  مـن  انطلاقًـا 
الاقتصـاد، كونهما خطين يسيران بطريق متـوازٍ، يبرز 
صراع بين الـدول صاحبـة التأثير القـوي في شمال 
شرقـي سـوريا، عىل بسـط سـيطرتها عىل الرثوات 
جيـدة  مـوارد  تشـكل  والتـي  المنطقـة،  تضمهـا  التـي 

للجهـة التـي يمكـن أن تسـيطر عليهـا.
وخالل السـنوات الماضيـة، خرجـت الأطراف السـورية 
المحليـة مـن أي صراع عىل هـذه المـوارد، عىل غـرار 
المشـهدين السـياسي والعسـكري، ومـا يعتريهما مـن 
قـرار،  بـأي  السـوري  بالملـف  الفاعلـة  الـدول  تحكـم 
وانحرس الرصاع بين الأمريكيين الذيـن يسـيطرون 
ومشـددة،  خاصـة  حراسـة  عرب  النفـط  آبـار  عىل 
والـروس الذيـن يحاولـون بشـتى السـبل بسـط النفوذ 

عىل ثـروات الرشق السـوري.

أهم الثروات في شرقي سوريا
تضم المنطقـة الخاضعة لـ"قوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( المدعومـة مـن أمريـكا، في شرق الفـرات، أهـم 

مـوارد سـوريا من الطاقـة والزراعـة والمياه.
وتضـم المنطقـة حقـولً نفطيـة وغازيـة ذات أهميـة 
و"الشـدادي"  "الرميالن"  منهـا  اسرتاتيجية، 
عليهـا  سـيطرت  التـي  و"السـويدية"،  و"الجبسـة" 
“وحـدات حماية الشـعب” )الكردية( المدعومـة أمريكيًا 
منتصـف العـام 2012، إضافة إلى مصفـاة "الرميلان"، 
وحقول "كراتشـوك" و"حمزة" و"عليان" و"معشـوق" 

و"ليالك".
ويبلـغ عـدد الآبـار النفطيـة التابعـة لحقـل “الرميلان” 
1322 بئراً، إلى جانـب 25 بئراً للغـاز المسـال في حقل 
"السـويدية"، وتـدار الحقـول مـن قبـل “إدارة حقـول 
الذاتيـة(،  الإدارة  الطاقـة في  الرميالن” )تتبـع لهيئـة 
وتتركـز مهامهـا في إنتـاج النفـط الخـام ومعالجتـه 

)فصـل الغـاز المرافـق عـن الماء(.
ويبلـغ احتياطـي سـوريا من النفـط 2.5 مليـار برميل، 
بحسـب “الوكالـة الدوليـة“، وهـو مـا يعـادل 0.14% 
فقـط مـن احتياطـي النفـط العالمـي، بحسـب تقريـر 
لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة )BBC( في 29 مـن تشريـن 

.2019 الأول 
وإلى جانـب النفـط، تعترب المنطقة الخـزان الاقتصادي 
لسـوريا، كـون الأراضي فيهـا كانـت تؤمّـن %64 مـن 
حاجـة سـوريا مـن القمـح المـروي، و%38 مـن القمح 
البعيل، و%63 مـن القطن، و%29 من العدس، بحسـب 

منظمـة الأغذيـة والزراعة العالميـة )فاو(.
كما تربز أهميـة المنطقـة باحتوائها على أهم السـدود 
في سـوريا، التـي تعترب مصـدرًا مهماً للميـاه وتوليد 
الطاقـة الكهربائية، وأهمها سـد "الفـرات" و"تشرين" 

و"البعث".

ما حاجة روسيا إلى النفط السوري؟
عىل الرغم مـن أهمية هـذه الرثوات للدولة السـورية، 
الحاجـة  وعـدم  الـذاتي  الاكتفـاء  في  تسـهم  وكونهـا 
لاسـتيراد بعـض المـواد، لكـن مـا تنتجـه المنطقـة مـن 
كميـات مـن النفـط والقمـح، تعترب ضئيلة عالميًـا، ولا 
تفتـح شـهية أو تغـري الـدول للاقتتـال عليهـا، إذا مـا 
قورنـت بالكميـات التـي تنتجها روسـيا وأمريـكا. ذلك 
يطرح إشـارات اسـتفهام حول الهدف الاقتصـادي الذي 

تسـعى إليـه روسـيا، بالسـيطرة على الرثوات.
يقـول الباحـث الاقتصـادي خالد تـركاوي لعنـب بلدي، 
في  الاقتصاديـة  الأهـداف  مـن  مجموعـة  للـروس  إن 
هـذه المنطقـة، منهـا السـيطرة عىل آبـار النفـط، من 

عىل  الحصـول  في  السـوري  النظـام  مسـاعدة  أجـل 
المحروقـات، كونـه يعـاني منذ سـنوات من أزمـة وقود 
بسـبب العقوبـات الاقتصادية المفروضـة عليه وصعوبة 

لها. اسـتيراده 
وعملـت روسـيا، خالل السـنوات الماضيـة، وكمحاولة 
لتحصيـل فاتـورة دعمها للنظام السـوري، للاسـتحواذ 
على القسـم الأكرب من عقـود النفط والغـاز، والتنقيب 

عنهما واسـتخراجهما وبيعهما.
 ،2019 الأول  كانـون  في  كان  الموقّعـة  العقـود  أحـدث 
عندمـا صـدّق مجلـس الشـعب في سـوريا عىل ثلاثـة 
عقـود موقّعـة بين وزارة النفـط وشركتين روسـيتين 
للتنقيـب عـن النفط، وبحسـب المجلس، فـإن الشركتين 
الروسـيتين “ميركـوري” و” فيلادا” هما اللتان سـتبدآن 
التنقيـب عـن البرتول وتنميـة إنتاجـه بمنطقتين في 

. يا سور
شركـة  أن  غانـم،  عيل  آنـذاك،  النفـط  وزيـر  وأعلـن 
“ميركـوري” سـتنقّب عـن النفـط في حقـول منطقتي 
الشرقيـة  المنطقـة  البلـوك “رقـم 7” و”رقـم ″19، في 
شمال نهـر الفـرات الخاضعـة لسـيطرة أمريـكا، أمـا 
شركـة “فيالدا” فسـتختص بالتنقيـب عـن النفـط في 
منطقـة البلوك “رقم 23” شمال العاصمة دمشـق على 

مسـاحة 2159 كيلومرتاً مربعًـا، بحسـب غانـم.
ويـرى تـركاوي أن النظـام السـوري حاول عرب توقيع 
الـروس في مواجهـة مبـاشرة مـع  العقـود زج  هـذه 
الأمريكيين في المنطقـة لمنـع تمددهـم، لكـن السـؤال 
الـذي يبقـى مطروحًـا هـل تقـول الدراسـات إن هـذه 
المناطـق تحتوي عىل كميات كبيرة من النفـط والغاز، 
معترباً أن الشركات الروسـية لو لم تكن لديها دراسـات 
حـول هـذه المنطقـة ودوافـع في المسـتقبل، لم تدخـل 

العقود. وتوقّـع 

إغراء تجارة القمح
جـودة  أن  تـركاوي،  خالـد  الاقتصـادي  الباحـث  يـرى 
القمـح السـوري ونوعيتـه قد يشـكلان مطامـع لتجار 
سـوريا  كانـت  التـي  الكميـة  لأن  العـالم،  في  القمـح 
بالمسـاحات  مقارنـة  كبير  حـد  إلى  ممتـازة  تنتجهـا 

بالمزروعـة.
ووجهت روسـيا اهتمامها نحو الاسـتحواذ والسـيطرة 
عىل قطـاع القمح، خالل السـنوات الماضيـة، إذ أعلنت 
شركـة “سـوفوكريم” الروسـية، في شـباط 2017، عن 
بنائهـا أربـع مطاحـن للحبـوب في محافظـة حمـص 
السـورية، بتكلفة 70 مليـون يورو، وأن عملية الإنشـاء 
سـتكون بالتعاون بين المهندسين الروس والسـوريين، 
إلى  البنـاء،  تكاليـف  السـورية  الحكومـة  وسـتغطي 

جانـب تصديـر آلاف الأطنـان مـن القمح إلى سـوريا.
في حين تحدث وزيـر النقـل في حكومة النظـام، علي 
حمـود، عـن مقرتح قُدم لإنشـاء مركـز توزيـع للقمح 
الـروسي في سـوريا، اعتمادًا عىل مخـزون القمـح 
الكبير لروسـيا المعد للتصديـر، وقال، بحسـب صحيفة 
“الوطـن” المحليـة، في آذار 2018، إن روسـيا في ظـل 
احتياطيـات القمـح الكبيرة تحتاج إلى سـوق تصريف، 
لذلـك تـم اقرتاح أن تكون سـوريا مركزاً لتوزيـع القمح 

الـروسي في منطقـة الشرق الأوسـط.
واعترب البعـض أن تحكّـم روسـيا في إنتـاج وتوريـد 
القمـح إلى سـوريا يسـاعد في السـيطرة عىل لقمـة 
السـوريين وإخضـاع أي حكومـة مسـتقبلية لهـا، لكن 
تـركاوي اسـتبعد ذلـك كـون سـوريا تعترب بالنسـبة 
لروسـيا محافظـة صغيرة جـدًا مـن ناحيـة المصـارف 

ومـن ناحيـة المـوارد، مـن وجهـة نظـره.

)AFP( 2020 كلب بالقرب من مضخة نفطية في حقل نفط الرميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا- 21 نيسان

الخدميـة. مشـاكلهم  بحـل 
لمجلـس  المشرتكة  الرئيسـة  وكانـت 
ناحيـة عامـودا، سـلمى حسين، قالت 
18 مـن  في تصريحـات صحفيـة، في 
روسـيًا  وفـدًا  إن  المـاضي،  نيسـان 
السالم  برئاسـة مسـؤول قوات حفظ 
في المنطقـة، التقـى بجميع مسـؤولي 
مبديًـا  المنطقـة،  في  المجالـس 
اللازمة  المسـاعدات  لتقديـم  اسـتعداده 

المجالـس. لتلـك 

"قسد" تبعد  عشائرية  قوة 
الاجتماعـي  التاريـخ  في  الباحـث 
مدينـة  وابـن  السـوري  والسـياسي 
أن  يـرى  الكاطـع،  مهنـد  القامشيل 
التحـركات الروسـية باتجـاه العشـائر 
جـاءت بعد تحـركات أمريكية مشـابهة 
في ديـر الـزور، لافتًـا إلى أن الحاضنـة 
لهـا  يمكـن  الحسـكة  في  العشـائرية 
مـن  أكرب  بدرجـة  الـروس  تتقبـل  أن 
الأمريكيين، لأنها لم تدخـل بمواجهات 
النظـام تحمـل طابعًـا عشـائريًا. مـع 

لعنـب  حديـث  في  الكاطـع  ويؤكـد 
وكذلـك  الـروسي،  التركيـز  أن  بلـدي، 
يسـتبعد  العشـائر  عىل  الأمرييك، 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
سـعيًا  هنـاك  أن  بمعنـى  )قسـد(، 
عشـائرية  قـوة  لتشـكيل  للتمهيـد 

تقديـره. وفـق  "قسـد"،  تتجـاوز 
المجتمـع  عىل  التعويـل  إن  ويقـول 
وده  كسـب  ومحاولـة  العشـائري 
مـن قبـل جميـع الأطـراف بمـا فيهـا 
النظـام، لم ينقطعـا في شرق الفـرات، 
في  نجـح  طـرف  أكرث  أن  موضحًـا 
أدق  وبعبـارة  العشـائر،  اسـتمالة 
"مقاتلين مـن أبنـاء العشـائر"، هـي 
الماديـة  الظـروف  مسـتغلة  "قسـد"، 

المنطقـة. لأهـالي 
التحالفـات  تكـون  أن  الممكـن  ومـن 
مثمـرة، وفـق الكاطـع، إذا كانت جدية 
وتوفـر البديـل المـادي للعشـائر يغنيها 
أن  عـن الانضمام لـ"قسـد"، معترباً 
نجاحهـا يتوقـف عىل شـكل وطبيعة 
القـوى  قبـل  مـن  والإشراف  التنسـيق 
التحالفـات  هـذه  إنشـاء  تريـد  التـي 

بشـكل كامـل.
التاريـخ  في  الباحـث  ويعتقـد 
أن  السـوري،  والسـياسي  الاجتماعـي 
الرفـض  لاسـتثمار  تسـعى  روسـيا 
واسـتثماره  لـ"قسـد"  الشـعبي 
لتحريـض  تسـعى  إذ  لمصلحتهـا، 
الأمرييك  الوجـود  ضـد  العشـائر 
الكرديـة  الورقـة  وتـر  عىل  باللعـب 
بجمـع  اسـتثمارها  يمكـن  التـي 

حولهـا.  العربيـة  العشـائر 

ويشـدد الكاطـع عىل أن الأمـر يتعلق 
خاصـة  "قسـد"،  عـن  بديـل  بتوفير 
أنهـا باتـت مسـؤولة عـن توفير آلاف 
العسـكري  القطاعين  العمـل في  فرص 

والمـدني لأبنـاء المنطقـة.

لأمريكا لا  لأمريكا..  لا  روسي:  تأجيج 
أجنـدة  تفعيـل  عىل  روسـيا  تعمـل 
أخـرى مـن شـأنها أن تخلق مزيـدًا من 
في  المتحـدة  الولايـات  عىل  الضغـط 
الفـرات، ومنها اسـتخدام الإعلام  شرق 
الداخـل ضدهـا.  الشـعب في  وتأجيـج 
أمريكا  إعلامهـا ضـد  وتوجـه روسـيا 
مسـؤوليها،  تصريحـات  خالل  مـن 
محتلـة  بكونهـا  لهـا  واتهامهـم 
يعـزز  مـا  وهـذا  السـورية،  للأراضي 
مـن  ويزيـد  المنطقـة  في  أهدافهـا 

عليهـا. الشـعبي  الضغـط 
"نيويـورك  لصحيفـة  تقريـر  يتحـدث 
 15 في  منشـور  الأمريكيـة،  تايمـز" 
مـن شـباط المـاضي، أن روسـيا كثفت 
الضغـط  حملـة  الأخيرة  الآونـة  في 
المتبقيـة في  الأمريكيـة  القـوات  عىل 

شمال شرقـي سـوريا.
رئيـس  نائـب  عـن  الصحيفـة  وتنقـل 
قيـادة العمليـات الخاصـة في الجيـش 
الأمرييك، الأميرال تيم شيمانسيك، 
يضغطـون"،  أنهـم  "نعـرف  قولـه 
معربـًا عن ثقته بأن روسـيا سـتحاول 
نفوذهـا  عـن  البحـث  في  الاسـتمرار 
عىل الأرض في شمال شرقي سـوريا 
فيهـا  تنفـذ  التـي  المناطـق  في  حتـى 
سـوريا  و"قـوات  المتحـدة  الولايـات 
المدعومـة  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 

دورياتهما. منهـا، 
مصـوّر  تسـجيل  انترش  أن  وسـبق 
مدنيين  يحـرض  روسي  لجنـدي 
عىل  الحسـكة،  ريـف  في  سـوريين 
خالل  وذلـك  أمريـكا،  ضـد  الهتـاف 
بالأهالي  وجـود دورية روسـية مـرت 
إلى  فيهـا  تنشـط  التـي  المنطقـة  في 

أمريكيـة. قـوات  جانـب 
روسي  جنـدي  الفيديـو  في  ويظهـر 
يحـث حشـدًا متجمعًـا مـن السـوريين 
ترديـد  عىل  عمـو،  خربـة  قريـة  في 
الأمريكيـة  القـوات  ضـد  شـعارات 
"لا  بالقـول:  ليهتفـوا  سـوريا،  في 

لأمريـكا". لا  لأمريـكا.. 

تقريـر  في  بلـدي،  عنـب  ورصـدت 
متسـارعة  روسـية  تحـركات  سـابق، 
في ريف الحسـكة، تسـعى مـن ورائها 
العربيـة،  العشـائر  مـن  التقـرب  إلى 
الكرديـة الموجـودة في منطقة  وحتـى 

شمال شرقـي سـوريا.

ثروات شرقي سوريا..
مطامع روسية أم حاجة لمساندة النظام؟
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يتشـابه الهـدف الروسي مـن الضغط 
و"الإدارة  المتحـدة  الولايـات  عىل 
في  الـروسي  الهـدف  مـع  الذاتيـة"، 
الباحـث  بحسـب  عمومًـا،  سـوريا 
للدراسـات”  عمـران  “مركـز  في 
روسـيا  ترمـي  إذ  رشـيد،  مال  بـدر 
للسـيطرة عىل كل  النظـام  لمسـاعدة 
مـن  جعـل  مـا  السـورية،  الجغرافيـا 
الشـامل  واشـنطن  انسـحاب  قـرار 
جائـزة  المـاضي،  العـام  سـوريا  مـن 
لروسـيا  واشـنطن  منحتهـا  مجانيـة 

والنظـام. وإيـران 
لكـنّ التراجع الأمريكي خفّض سـقف 
التوقعـات والرغبـات الروسـية فيما 
يخـص إعـادة بسـط السـيطرة عىل 
وشـبكات  السـورية  الأراضي  كامـل 
الطـرق الدوليـة، وفيما يخص شمال 
والتحكـم  بالسـيطرة  سـوريا  شرقـي 
النفـط والغاز  بمخـزون سـوريا مـن 

والقمـح.
دومًـا  بروسـيا  سـيدفع  مـا  وهـذا 
المتحـدة  الولايـات  عىل  للضغـط 
نفوذهـا  لزيـادة  سـواء  الأمريكيـة، 
المبـاشر في مناطق شرقي القامشيل 
وجنوبهـا، أو لدفـع واشـنطن لتقبـل 
التـي  النهـائي  الحـل  بصيـغ  أكرث 
تحـاول روسـيا فرضهـا عبر السالح، 

وفـق مال رشـيد.

هل تتوجس أمريكا؟
ومـع الانتشـار الـروسي المتزايـد في 
شمال شرقـي سـوريا، بـدأت أمريـكا 
تتوجـس مـن أن تتمكـن موسـكو من 
بسـط نفوذهـا عىل كامـل المنطقـة، 
الحـالي  العـام  مطلـع  منـذ  فبـدأت 
عرب  لهـا،  التحذيـر  رسـائل  بتوجيـه 
اعرتاض الدوريات الروسـية في كامل 
مـن  ومنعهـا  الفـرات،  شرق  منطقـة 
الوصـول إلى مناطق النفـوذ الأمريكي.

لهـذه  المرتفـع  العـدد  وكشـف 
الحـذر  حجـم  عـن  الاعتراضـات 
في  فعليًـا  ترُجـم  الـذي  الأمرييك، 
شـهري آذار ونيسـان الماضيين عىل 
الأمريكيـة  القـوات  زادت  إذ  الأرض، 
العسـكري  وجودهـا  حجـم  مـن 

إن  حتـى  مجـددًا،  الفـرات  شرق  في 
روسـيا بدت مندهشـة لحجـم القوات 
الأمريكيـة التـي تدخـل إلى المنطقـة.

إقليـم  بين  معبر"سـيمالكا"  وشـهد 
"الإدارة  ومناطـق  العـراق  كردسـتان 
كبيراً  نشـاطاً  )الكرديـة(  الذاتيـة" 
التي  الأمريكية،  العسـكرية  للقافالت 
دخلـت منـه وتوزعـت عىل القواعـد 

المنطقـة. في  الأمريكيـة 
ولم يقترص الإمـداد الأمرييك عىل 
بعـض  واشـنطن  زودت  بـل  الرب، 
عرب  عسـكرية  بمعـدات  قواعدهـا 
إنـزالات جويـة، كما حـدث في قاعدة 
ديـر  في  النفطـي"  العمـر  "حقـل 

الـزور. 
الأمريكيـة   القواعـد  أهـم  وتتركـز 
حاليًـا  سـوريا  شرقـي  شمال  في 
تـل حجـر،  بيـدر،  تـل  الشـدادي،  في 
تـل  عامـودا،  المالكيـة،  القحطانيـة، 
تمـر، الوزير بريـف الحسـكة، صرين 

بريـف  العـرب  عين  مدينـة  جنـوبي 
حلـب، قاعـدة جزرا في الرقـة، إضافة 

الـزور. ديـر  في  قواعدهـا  إلى 
مـن  إعلاميًـا  أمريـكا  تقلـل  بينما 
الانتشـار الـروسي في شرق الفـرات، 
وقـال مبعوثهـا الخـاص إلى سـوريا، 
أيـار  مـن   2 في  جيفـري،  جيمـس 
الحـالي، “لا وجـود لقـوات عسـكرية 
عىل  وكبيرة  حقيقيـة  روسـية 
يسـمى  مـا  هنـاك  وليـس  الأرض. 
الاحتالل الـروسي، وينسـحب الأمـر 
السـورية،  الحكومـة  عىل  نفسـه 
باسـتثناء بعـض القواعـد العسـكرية 
القليلـة في القامشيل، ومدينـة ديـر 
الـزور“، مشـددًا على أن السـيادة في 

لـ“قسـد“. الأرض 

الكفة الراجحة
العقيـد  العسـكري  المحلـل  يـرى 
أحمـد حمادة، أن القـوات الأمريكيـة 

شرقـي  شمال  عىل  المسـيطرة  هـي 
سـوريا، عىل الرغـم من انسـحاباتها 
المتكـررة مـن المنطقـة، وتحديـدًا تلـك 
التـي حدثـت في أثنـاء عمليـة "نبـع 

التركيـة. السالم" 
فـإن  حمادة،  نظـر  وجهـة  ومـن 
فكـروا  السـوري  والنظـام  الـروس 
بمـلء الفـراغ الأمرييك في وقت من 
العـرب  عين  إلى  فدخلـوا  الأوقـات، 
ومطـار  الحسـكة  في  مناطـق  وإلى 
ظلـت  أمريـكا  لكـن  القامشيل، 
موجـودة في تـل بيدر وحقـول النفط 
القامشيل  ومناطـق  الـزور  ديـر  في 

العراقيـة. الحـدود  حتـى 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  تـدرك 
النفـط  وأهميـة  المنطقـة  أهميـة 
تمنـع  هـي  ولذلـك  فيهـا،  والرثوات 
النظام وروسـيا وإيران من الاسـتفادة 
منهـا، وبنـاء على ذلـك، عـزّزت أمريكا 
منـذ بداية اقتراب روسـيا مـن منطقة 

حقـول  عنـد  قواتهـا  الفـرات  شرق 
النفـط.

ويذكّـر حمادة، في حديثـه لعنب بلدي، 
بالـرد القاسي الـذي تلقتـه مجموعات 
مـن المقاتلين الـروس وقـوات النظام 
السـوري مـن قبـل القـوات الأمريكية، 
حينما حاولـت الاقرتاب مـن حقـول 
النفـط في ديـر الـزور. في إشـارة إلى 
لمرتزقـة  الأمريكيـة  الطائـرات  قصـف 
الروسـية في شـباط 2018  "فاغنر" 
بمحافظـة ديـر الـزور، الـذي قيـل إنه 

أوقـع نحـو 200 قتيل.
لـذا، فـإن وجـود القـوات الأمريكيـة 
يشـكل  سـوريا  شرقـي  شمال  في 
حجـر عثرة أمـام التمـدد الروسي في 
المنطقـة، تدعمـه مخـاوف مـن عودة 
تمـدد النظـام السـوري بالتزامـن مع 
المحـاولات والوعـود الروسـية "غير 

الموثـوق بهـا".

أمريكا أم روسيا
لمن ترجح الكفة في شرق الفرات؟

)ASO( مدرعات روسيا قرب حقل من النفط في شرق الفرات

القواعد الأمريكية في شمال شرقي سوريا قبل انطلاق عملية "نبع السلام" التركية وقرار أمريكا الانسحاب من المنطقة. )الأناضول(
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل 

كانـت المعابـر التجاريـة خلال السـنوات 
الماضيـة مصـدر دخـل رئيـس للفصائل 
التـي تتحكـم بهـا، عبر دخـول مـواد 
أساسـية وغذائيـات لا تخضـع للتفتيـش 
ولا لأي مـن القوانني الجمركيـة المعمول 
بهـا بني الـدول، وإنمـا كانـت تخضـع 
السـوري  النظـام  حواجـز  لقوانني 
وقوانني الفصائـل و"تحريـر الشـام"، 
أو إخـراج شيء دون  ولا يمكـن إدخـال 

دفـع مبالـغ ماليـة وإتـاوات.
في  كانـت  سـواء  المعابـر،  هـذه  لكـن 
ريـف حلـب الجنـوبي أو في ريف حماة 
الشمالي، توقفت جميعهـا وألُغيت عقب 
تقـدم قـوات النظام في عـدة حملات منذ 
نيسـان 2019، إذ لم تعـد تملـك “تحرير 
الشـام” أي معابـر داخليـة مـع النظام، 
الأمـر الذي دفعهـا خلال الأيـام الماضية، 
وبعـد الهـدوء الـذي يخيمّ على الشمال 
الـروسي-  الاتفـاق  بموجـب  السـوري، 
التركي الموقـّع في 5 مـن آذار المـاضي، 
للبحـث عـن فتح معبر تجـاري، مقدمة 
مـن  الفائـض  لتصديـر  بأنهـا  القضيـة 

. ت لمنتجا ا

طريقان لا ثالث لهما
"لا إلـه إلا اللـه، الجـولاني عـدو اللـه" 
يطلـع  الجـولاني  حـرة  حـرة  و"المعـرة 
بـرا"، هتافـات نـادت بهـا جمـوع مـن 
المناطـق  مـن  عـدد  في  المتظاهريـن 
بالشمال السـوري، ضـد "هيئـة تحرير 
محمـد  "أبـو  العـام،  وقائدهـا  الشـام" 
الجـولاني"، عقب مقتل مـدني برصاص 
"الهيئـة" وإصرارهـا على فتـح معبر في 

النعسـان. معـارة 
وتقـف "تحريـر الشـام" على مفترق 
طريقني لا ثالـث لهما، في ظـل تصاعد 
الغليـان الشـعبي ضدها، إما فتـح المعابر 
ومـلء خزينتها جـراء التبـادل التجاري، 
أو التخلي عـن الحاضنة الرافضـة لفتح 

. لمعبر ا
وكان التحـرك الأول لـ"تحريـر الشـام" 
بهـدف فتـح معابـر، في 18 من نيسـان 

المـاضي، في منطقة سراقـب بريف إدلب 
النظـام  عليهـا  سـيطر  التـي  الشرقـي، 
خلال المعـارك في شـباط المـاضي، أمـا 
التحـرك الثـاني فـكان فتـح المعبر في 

النعسـان. معـارة  بلدة 
برفـض  "الهيئـة"  تحـركات  وقوبلـت 
مواطنني  قبـل  مـن  واسـع  شـعبي 
وصـدرت  المنطقتني،  في  وناشـطين 
عـدة بيانـات رافضة، كما دعا عـدد من 
الناشـطين إلى النـزول والتظاهر سـلميًا 
فتحـه. على  احتجاجًـا  الطريـق  على 

الرفـض الشـعبي عـن رضـوخ  وأسـفر 
في  لكـن  الأولى،  المـرة  في  "الهيئـة" 
التحـرك الثـاني أصرت "الهيئة" على فتح 
المعبر ودخـول الشـاحنات مـن مناطـق 
سـيطرة النظـام السـوري، مـا أدى إلى 
تصاعـد التوتر مـع المعتصمني وإطلاق 
ضدهـم،  النـار  "الهيئـة"  مـن  عنرص 
أسـفر عـن مقتـل مـدني وإصابـة  مـا 
في  التوتـر  ليسـود  آخريـن،  أشـخاص 
إدلـب وتبـدأ التظاهـرات ضـد "الهيئة" 

وسياسـاتها.
وعـادت "الهيئـة" لترضـخ مـرة أخرى، 
وأصـدرت بيانـًا، في 1 من أيـار الحالي، 
المعبر،  فتـح  أوقفـت  إنهـا  فيـه  قالـت 
مـن  حصـل  عما  المسـؤولية  وتتحمـل 
أخطـاء وتجـاوزات، ووعـدت بمحاسـبة 

الفاعلني.
اسـتهداف  "ترفـض  أنهـا  وأكـدت 
الإخافـة  بغـرض  مـدني  تجمـع  أي 
والتفريـق"، ووعـدت بـ"محاسـبة مـن 

النـار”. وأطلـق  تجـرأ 

فتح المعابر مصلحة أم حاجة
تقـدم "الهيئـة" تبريرات بـأن فتح المعبر 
ووسـيلة  المنطقـة،  مصلحـة  في  يـأتي 
لخفـض الأسـعار التـي ارتفعـت خلال 
الأسـابيع الماضيـة، وأن القـرار جاء عقب 
عـدة لقاءات جمعـت مسـؤولي "الهيئة" 
مـع عـدد كبري مـن شرائـح المجتمـع، 
مـا  بحسـب  الماضيـة،  الأسـابيع  خلال 
في  الإعلامـي  التواصـل  مسـؤول  قالـه 
“الهيئـة”، تقـي الدين عمر، في مراسـلة 

إلكترونيـة مـع عنـب بلدي.

وقـال المسـؤول في الإدارة العامة للمعابر 
التابعـة لـ"الهيئـة"، سـعيد الأحمـد، إن 
إغلاق المعابر وعدم البحـث عن تصريف 
لمنتجـات المنطقة يعني تكـدّس البضائع، 
مـا سـيدفع النـاس للتوقـف عـن الإنتاج 
الزراعـي، موضحًـا أن “التصديـر يعطـي 
القـدرة على الاسـتيراد، ولـولا التصديـر 
لعاش سـكان المناطق المحـررة على الإغاثة 

فقط والمسـاعدات”، بحسـب تعبيره.

وقـال الأحمـد، بحسـب مـا نقلـت عنـه 
شـبكة “إباء” التابعة لـ”الهيئة”، في 27 
من نيسـان المـاضي، إن المناطـق المحررة 
تسـتورد بضائـع مـن مناطـق سـيطرة 
النظـام بنسـبة %5 مقابـل %95 مـن 
تركيـا، في حني تصـدّر مناطق الشمال 
السـوري %50 مـن المنتجـات الفائضـة 
عـن حاجتهـا إلى مناطق سـيطرة النظام 
تركيـا  وإلى   ،90% بنسـبة  السـوري 

بنسـبة %10 فقـط.
"الحكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  لكـن 
السـورية المؤقتة"، عبـد الحكيم المصري، 
بسـبب  ليـس  الأسـعار  ارتفـاع  أن  أكـد 
إغلاق المعابـر مـع النظـام فقـط، وإنما 
فقـدان  مثـل  أخـرى،  أسـباب  توجـد 
المعارضـة لريـف حلـب الغـربي وريـف 
إدلـب، مـا يعنـي فقـدان مناطـق كبيرة 

كانـت منتجـة للخضـار بأنواعهـا.
إلى  حديـث  في  المرصي،  أرجـع  كما 
عنـب بلـدي، ارتفـاع الأسـعار إلى انهيار 
قيمـة اللرية بشـكل متسـارع، بالتزامن 
مـع قـدوم شـهر رمضـان، الـذي ترتفع 

الأسـعار في بدايتـه عـادة.
وأشـار المرصي إلى أن من يريـدون فتح 
المنافـذ مع النظام يتحججـون بالمواطنين 
"هـل  متسـائلً،  الاقتصـادي،  والوضـع 
مـن يفتح المنافـذ سـيدُخل البضائع دون 

فـرض رسـوم عليها؟ طبعًـا لا".
لفتـح  مخاطـر  عـدة  المرصي  وحـدد 
المعابـر، أولها انتقـال فريوس "كورونا 
مناطـق  مـن   )19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
إصابـة   44 )توجـد  النظـام  سـيطرة 
إلى  إضافـة  الصحـة(،  وزارة  بحسـب 
"إدخـال المخـدرات للمناطـق المحـررة"، 
المجـاورة  الـدول  إلقـاء  مـع  خاصـة 
الماضيـة،  الأسـابيع  خلال  لسـوريا، 
القبـض على شـحنات حبـوب مخـدرة 
لـن  فـ"النظـام  سـوريا،  مـن  قادمـة 
يتـوانى عـن إدخالهـا للمناطـق المحررة 
بكشـف  المحـدودة  الإمكانـات  ظـل  في 
المخـدرات المخبأة بطرق كثيرة"، بحسـب 

المرصي.
نقـل  مخاطـر  عـن  الوزيـر  وتحـدث 
الـدولار إلى مناطـق النظـام للاسـتفادة 
مـن فـرق السـعر، إلى جانـب تقـاضي 
السـيارات  على  الرسـوم  النظـام 
والاسـتفادة منهـا، موضحًـا أن "حواجز 
النظـام تتقـاضى مـن السـيارات التـي 
إلى  يصـل  رسماً  مناطقـه  إلى  تدخـل 
للسـيارات  بالنسـبة  آلاف دولار،  ثمانيـة 
المحملـة بالزيـت، وكذلك تتقاضى رسماً 
على السـيارات الداخلـة للمناطق المحررة، 
باسـتثناء المنتجـات الزراعيـة المنتجة في 

السـاحل، لتشـجيع دخولهـا وتسـويقها 
لتنافـس المنتجات في المناطـق المحررة أو 

المسـتوردة".

"الهيئة" والمعابر.. حكاية دولار
المعابـر  مـع  الشـام"  "تحريـر  حكايـة 
معـارك  خاضـت  فقـد  جديـدة،  ليسـت 
عسـكرية خلال السـنوات الماضيـة مـن 
أجـل الاسـتيلاء عليهـا، بسـبب المـردود 
التبـادل  حركـة  عـن  الناتـج  المـالي 

التجـاري.
هـذه  تحييـد  على  "الهيئـة"  وعملـت 
العسـكرية  العمليـات  عـن  المعابـر 
“ضمنيًـا”  عليهـا  والتفاهـم  الكبرى، 
حركـة  لإقامـة  الآخـر،  الجانـب  مـع 

أموالهـا. خزينـة  ورفـد  تجاريـة 
ومـن أشـهر المعابـر التـي كانـت تحت 
سـيطرة "الهيئـة" سـابقًا قبل سـيطرة 
قـوات النظـام السـوري عليهـا، معبر 
قلعـة المضيـق ومعبر أبـو دالي ومعبر 
بريـف  والعيـس  بريـف حماة  مـورك 
التـي رفـدت خزينـة  الجنـوبي،  حلـب 
"الهيئـة" بملايني الـدولارات، بحسـب 
صالـح الحمـوي، القيـادي السـابق في 
غريت  )التـي  الشـام"  “فتـح  جبهـة 
الشـام"(،  "تحريـر  إلى  مسماها 
“أس  الشـهير   الحسـاب  وصاحـب 

"تويتر". الشـام” عبر  الرصاع في 
عبر  تغريـدة  في  الحمـوي  وقـال 
حسـابه، في 17 من نيسـان الماضي، إن 
"الهيئـة" كان دخلهـا من معبر مورك 
800 ألـف دولار شـهرياً، وبلـغ دخلها 
مـن معبر العيـس والمنصـورة وقلعـة 
المضيـق وأبـو الظهـور شـهرياً مليونـًا 

دولار. المليـون  ونصـف 
صفـوف  في  البـارز  القيـادي  وكان 
"الهيئـة"، “أبو العبد أشـداء”، تحدث في 
تسـجيل مصـور، في أيلـول 2019، عـن 
الفسـاد المـالي والإداري داخـل “الهيئة”، 
وأوضـح أن دخـل "تحرير الشـام" 130 
مليـون دولار شـهرياً، مشرياً إلى أن قادة 
"الهيئـة" احتكروا اسـتيراد أكثر البضائع 
لمصلحـة طائفة محـددة من التجـار، "ما 

يوقـع الغلاء على الشـعب".

"تحرير الشام" بين ناري الحاضنة والدولار.. 
أيهما تختار؟

تعود قضية الخلافات على المعابر التجارية والإصرار على فتحها مع النظام السوري إلى الواجهة مجددًا في الشمال السوري، ولكن الخلاف هذه المرة ليس 

بين الفصائل و"هيئة تحرير الشام"، كما هو المعهود خلال السنوات الماضية عندما دارت معارك بين الطرفين بهدف السيطرة على الحركة التجارية، وإنما 

بين "الهيئة" ومواطنين رافضين لفتح أي معبر تجاري مع النظام.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1452 شراء 1439 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  58040     
  ليرة تركية  مبيع 201 شراء 199 دولار أمريكي  مبيع 1300 شراء 1290

 )afp( 2018 مقاتل يشاهد حافلات كفريا والفوعة بالخروج من المدين- 17 من تموز

الذهب 18  49749     

، إن المناطق المحررة 
تستورد بضائع من 

مناطق سيطرة النظام 
بنسبة %5 مقابل 95% 

من تركيا، في حين تصدّر 
مناطق الشمال السوري 

%50 من المنتجات 
الفائضة عن حاجتها إلى 

مناطق سيطرة النظام 
السوري بنسبة 90%، 

وإلى تركيا بنسبة 10% 
فقط
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لكـنّ الدرامـا السـورية تمر اليـوم بأزمة 
أكبر وأكثر عمقًـا وخطورة، وهـي أزمة 
تهـدد وجودهـا بشـكل مبـاشر كصناعة 
أسـهمت في الاقتصاد السـوري، بحسـب 
مخرجني التقتهـم عنب بلـدي، وخاصة 
الاقتصـادي في سـوريا،  الانهيـار  بعـد 
الدرامـا  صنـاع  مـن  العديـد  وهجـرة 
السـورية إلى الخـارج لأسـباب مختلفة، 
سـواء كانـوا ممثلني أو كتاّبـًا أو فنيني 
أسـهموا بشـكل مبـاشر بنجاحهـا خلال 

الماضية. الأعـوام 

جوانب الأزمة الحالية في الدراما 
السورية 

لأول مـرة منـذ تدفـق الأمـوال الخليجية 
في  السـورية  الدرامـا  في  للاسـتثمار 
تعُـرض  العشريـن،  القـرن  تسـعينيات 
عرشة مسلسلات سـورية فقـط ضمن 
الحـالي  للموسـم  الرمضـاني  السـباق 
الضئيـل  العـدد  هـذا  ويعكـس   ،2020
مقارنـة بالأعوام السـابقة بعـض جوانب 
صناعـة  بهـا  تمـر  التـي  الأزمـة  هـذه 

السـورية. الدرامـا 
وسـبق أن أنتجـت الرشكات الفنيـة في 

سـوريا أرقامًـا كبرية على صعيـد الكم، 
إذ شـهد عـام 2007 إنتاج 37 مسلسلاً، 
وفي عـام 2009 عُـرض 30 عملً دراميًا، 

و22 مسلسلاً في عـام 2011.
لا تتعلـق الأزمـة الحاليـة التـي تمـر بها 
الدرامـا السـورية بهجـرة عـدد كبير من 
نجومهـا وصناعهـا فقـط، فسـوريا تمر 
بمرحلـة حساسـة من تاريخهـا المعاصر، 
على  أثـّرت  اقتصاديـة  أزمـة  وتشـهد 
جميـع جوانـب الحيـاة في ظـل حـرب 

مسـتمرة منذ تسـع سـنوات.

ثالوث ممزق ومتخبط
يـرى المخـرج السـوري فـارس الذهبي، 
الأزمـة  أن  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في 
الحاليـة هـي أزمـة تتعلـق بمـا أسماه 
عناصر العمـل الفني الثلاثـة، أو "ثالوث 
الفنـي  العمـل  مـن  المكـون  الدرامـا"، 

الفنـي. والمـكان  والجمهـور 
فـارس،  بحسـب  الثلاثـة،  والعنـاصر 
"أزمـة  ضمـن  ومتخبطـة  مضطربـة 
هـل  يعـرف  لا  فالجمهـور  وجوديـة"، 
الأهـم مشـاهدة عمل تلفزيـوني ليحصل 
على جرعـة تخديـر، أم الأفضـل تفادي 
وراء  اللهـاث  أم  والبراميـل،  القذائـف 

العيـش. لقمـة 

وقـال المخـرج السـوري إن العمـل الفني 
النخـاع"،  حتـى  "مسـيسّ  سـوريا  في 
المدهـش  مـن  صـار  لدرجـة  وموجـه 
للمشـاهد السـوري أن يجـد عملاً فنيًـا 
لا رسـالة سياسـية فيـه، وهذا بحـد ذاته 

رسـالة سياسـية في سـوريا.
ويصف فـارس الذهبـي العنرص الثالث 

)المكان الفنـي( بـ"المحترق والممزق".

أزمة اليوم لا تشابه الأزمات السابقة
السـوري  المخـرج  يـرى  جهتـه،  مـن 
أيهـم سـلمان أن الدرامـا السـورية تمـر 
وحقيقيـة"،  "مختلفـة  بأزمـة  اليـوم 
لأنهـا خسرت طاقـات فنيـة مـن كتاب 
وممثلني وفنيني، سـواء ممـن اتخـذوا 
موقفًـا منـاصًرا للثـورة السـورية أو من 
غـادروا سـوريا ليحظـوا بفـرص عمـل 
أفضل في الـدول العربيـة، بالإضافة إلى 
الأزمـة الإنتاجيـة لغيـاب المـوارد الماليـة 
التـي تسـتثمر في الدراما، وغياب سـوق 
العـرض المحلي، وعـدم إمكانيـة تصوير 
المسلسلات داخل سـوريا لفترة طويلة.

أن  يمكـن  التـي  الأسماء  هـذه  وغيـاب 
أو  "بياعـة"  مصطلـح  عليهـا  نطلـق 
هـذه  أسـباب  أحـد  الشـباك"،  "نجـوم 
يعملـون  لا  النجـوم  فهـؤلاء  الأزمـة، 

حاليـًا في درامـا سـورية صرفـة، وغير 
قادريـن على العمـل فيهـا لا مهنيًـا ولا 
ماديـًا ولا تحت الشروط الحالية، بحسـب 
أيهـم سـلمان، والدرامـا التي لا تسـتفيد 
الفرصـة  سـتترك  النجـوم  هـؤلاء  مـن 
أو  أو مصريـة  لبنانيـة  أخـرى  لرشكات 
غيرها، ليصُـب جهد هذا النجـم في مكان 

. خر آ
أيهـم  رأي  مـع  الذهبـي  فـارس  ويتفـق 
الممثلني  غيـاب  أن  ويـرى  سـلمان، 
الحقيقيني عن الدرامـا السـورية أفقدها 
للدرامـا  يمكـن  ولا  وصوتهـا،  حسـها 
بحسـب رأيه أن تسـتعيد قوتهـا في غياب 
ممثلني كبار يعيشـون منذ عشر سـنوات 

خـارج سـوريا.
ويربط أيهم سـلمان إمكانيـة نجاة الدراما 
بنجاة سـوريا نفسـها مما تمر بـه، كأي 
قطـاع آخـر كالصناعة والتجـارة والثقافة 
لا  فالدرامـا  وغيرهـا،  الفكـري  والإنتـاج 

تنفصـل أبدًا عـن هـذه القطاعات.

إلى أين؟
في ظـل تراجـع الدرامـا السـورية على 
صعيـد الكـم والنـوع بعـد أيـام ذهبيـة 
متابعيهـا  لـدى  عاشـتها، يبرز سـؤال 
وصناعهـا، وهـو إلى أيـن تسري الدراما 

موسم بثلث الإنتاج السابق

أعمق أزمة في الدراما السورية.. 
الانفراجة مرهونة بـ"التغيير"

بعضها
أغلق بالكامل.. 

مراكز طبية 
للسوريين 

في إسطنبول 
لا تستقبل 

"الحالات الباردة"

لقطة من  مسلسل سوق الحرير الذي يعرض في رمضان الحالي 2020 )إيلاف(

الدراما ليست "جسمًا حيًا" 
يتعرض لأزمات، بل هي 

انعكاس فني للناس وللسياسة، 
وبالتالي تنحسر مع انحسار 

الحريات في المجتمع، وتنكمش 
مع انكماش المجتمع في 

مواجهة الأزمات.
لو امتلكت سوريا مجتمعًا 

صحيًا اقتصاديًا، لتوقفت الدراما 
منذ عام 2011، ولكن هناك من 
يصر على بقائها لتكون رسالة 

على تعافي البلد سياسيًا وهذا 
خطأ.

المخرج السوري 
فارس الذهبي

عنب بلدي - خولة حفظي

تعتـذر بعـض المراكـز الطبيـة التـي 
في  سـوريين  مـرضى  تسـتقبل 
اسـطنبول عن عـدم معاينـة "الحالات 
الباردة" بعد انتشـار فريوس "كورونا 
تركيـا،  )كوفيـد- 19( في  المسـتجد" 
وخفضـت مراكـز أخـرى مـن أوقـات 
دوامهـا أو من كادرهـا الطبي، في حين 

أغُلقـت مراكـز أخـرى بالكامـل.
يجد السـوريون في اسطنبول صعوبة 
في إيجـاد مركـز طبـي للتـداوي منـذ 
تفشي جائحـة "كورونـا" في تركيـا، 
ومـا رافقها مـن إجـراءات احترازية، ما 

وضـع العلاج بعيـدًا عـن متناولهم.
وروت السـورية المقيمة في اسـطنبول 
لم  أنهـا  بلـدي،  لعنـب  داوود،  ريـم 
تسـتطع تأمين معاينة لابنها في عيادة 
عينيـة بأحـد المراكـز الطبيـة، واكتفى 
المركـز بوصـف قطـرة عينيـة معقمة 

الهاتف. عبر 
أمـا محمد المظلـوم، وهو سـوري يقيم 
في اسـطنبول، فقـال لعنب بلـدي، إنه 
عانى مـن فطريات في قدميـه، وعندما 
طلب موعـدًا من المركز الطبـي القريب 
من سـكنه، رفـض المشرف على المركز 

الموافقـة على طلبـه واسـتقباله كونه 
البـاردة". "الحالات  من 

مصطفـى  عائشـة  نجحـت  بينما 
بتطعيـم طفلها في مركـز طبي، وقالت 
لعنب بلـدي، إن مقاعـد الانتظار ألُغيت 
بالكامـل واقترص العمـل على كادر 
طبـي قليل، إضافـة إلى تراجع ملحوظ 
في عـدد المراجعين عما كانت تشـاهده 

سـابقًا في المركـز ذاته.
ويبلـغ عـدد السـوريين في تركيا أكثر 
مـن ثلاثـة ملايني و585 ألفًـا، منهم 
ولايـة  في  شـخصًا  و561  ألفًـا   496
الهجـرة  دائـرة  بحسـب  اسـطنبول، 

التركيـة.

العمل مستمر
يتركـز وجـود اللاجئين السـوريين في 
مناطق عـدة داخـل مدينة اسـطنبول، 
على رأسـها مناطق الفاتح وأسـنيورت 
وأفجلار، ويفتتحـون فيها مراكز طبية 
تسـهل عليهم الحصول على الخدمات 

الطبية.
ويلجـأ السـوريون إلى المراكـز الطبية 
السـورية الخاصة في تركيـا، المرخصة 
منهـا وغير المرخصة، لسـهولة التعامل 
بعيدًا عـن عائق اللغة، إضافـة إلى عدم 

الحاجـة إلى مواعيد مسـبقة.
وقـال مديـر "مجموعة عيادات الشـام 
التخصصيـة"، الدكتـور محمـد خبي، 
إن مواعيـد وسـاعات العمـل تقلصّـت 
"كورونـا"  فريوس  انتشـار  بسـبب 

إضافـة إلى قـدوم شـهر رمضـان.
الطبـي،  "النـور"  مركـز  مديـر  أمـا 
الدكتـور مهدي داوود، فأكـد أن مواعيد 
عمل الأطبـاء لم تتغير، بـل ازداد الدوام 
في بعـض الأيـام لتعويض الأيـام التي 

يكون فيهـا حظـر تجول.
الطبـي  "رودي"  مركـز  أغلـق  بينما 
الفاتـح  بمنطقـة  الواقـع  والتجميلي 
بشـكل كامـل، وفي تواصـل مـع عنب 
بلـدي، اكتفى المركز بالقـول إن الإغلاق 
كان حرصًـا على سلامة المراجعني 

وإنـه مسـتمر حتـى إشـعار آخر.
وتعطـّل "عيـادات الشـام" الواقعة في 
منطقـة باغجلار باسـطنبول خلال 
الأيـام التي يفُرض فيهـا حظر للتجول 
في تركيـا، أمـا في الأيـام العاديـة فما 
زال دوام المركـز كالمعتـاد، إلا أن بعـض 
الأطبـاء "اعتـذروا عـن عـدم متابعـة 

لعمل". ا
وبحسـب الدكتـور محمد خبـي، اتخذ 
بعض الأطبـاء قرارات فرديـة بالتوقف 

عن العمـل لتخفيف الازدحـام بالمراكز، 
مثـل طبيـب العينيـة باعتبـار حالاتـه 
كان  الـذي  القلبيـة  وطبيـب  بـاردة، 
يسـتقبل حالات إسـعافية طارئة قليلة.

الضرورة القصوى
الشـام"  "عيـادات  مقسـم  ينصـح 
المـرضى بعـدم القـدوم إلى المركـز إلا 
لحالات الضرورة القصـوى، ويعاينها 
حينهـا الطبيب المختـص، وذلك حرصًا 
على تخفيـف الاختلاط قدر المسـتطاع، 
وبالتـالي الحد مـن انتشـار الفيروس، 

بحسـب الدكتـور محمـد خبي.
وعـزز مديـر مركـز "النـور" الطبـي 
الواقـع في منقطقـة الفاتـح، الدكتـور 
السـابقة،  الفكـرة  داوود،  مهـدي 
المراكـز  إلى  القـدوم  عـدم  بضرورة 

للضرورة. إلا  الطبيـة 
وبحسـب الدكتـور مهـدي داوود، فإن 
"المشـكلة تكمن بصعوبة إقنـاع الناس 
بذلـك، فهـم يظنـون أن كل حالاتهـم 

عاجلـة حتى في أبسـطها".
وأضـاف، "نسـتقبل كل الحـالات التي 
تـأتي للمسـتوصف، إلا أننـا لا نعالـج 
وإنمـا  كورونـا،  بفريوس  المصابني 
نشـخص الحالـة ونوجه المـرضى بناء 

مرت الدراما السورية منذ منتصف التسعينيات حتى عام 2010 بفترة ذهبية، وصارت 

مطلوبة للقنوات الفضائية في العالم العربي، وتفوقت على نظيرتيها الخليجية 

والمصرية، رغم فوارق الإنتاج المادي وأسماء النجوم.

ولم تخلُ تلك الفترة من أزمتين أساسيتين، أسماهما النقاد "أزمة المقاطعة" في 

عامي 2006 و2007، و"أزمة النص" في عامي 2009 و 2010.
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لا يمكن أن تسمى الأزمات السابقة في سوريا "أزمات حقيقية" 
بالمقارنة مع الأزمة الحالية التي تمر بها الدراما.

فأزمة النص موجودة دائمًا وفي كل مكان حتى في هوليوود 
نفسها، إذ تغيب في عام من الأعوام أفلام لافتة بأفكار جديدة 

مرغوبة دائمًا.
أما "أزمة المقاطعة" فكانت موجودة أيضًا لفترة طويلة، وحاولت 

المحطات التلفزيونية الخليجية دائمًا الترويج لأعمالها المحلية على 
حساب الدراما السورية، لكنها لم تؤثر عليها، وبقيت الدراما السورية 

تحتل المرتبة الأولى من ناحية رغبة المشاهدة في العالم العربي.

المخرج السوري أيهم سلمان

منصور العمري

يقول ألبير كامو الفيلسوف الفرنسي 
الحائز على نوبل: "بلا حرية لن تكون 

هناك سوى صحافة سيئة".
يختلف مستوى تقييم حرية الصحافة 
بحسب مدى تدخل الجهات المانحة أو 

المسيطرة. يبدأ سلّم التقييم بالصحافة 
الحرة التي تحترم الإنسان وحقوقه، 

وتعتمد الحقيقة وأخلاقيات المهنة 
كمحرك رئيس لعملها، وينتهي 

التقييم في الدرك الأسفل للسلّم كأداة 
"بروباغندا" بحتة، محركها الرئيس 
ما يمليه عليها المسيطر في أنظمة 

ديكتاتورية، وما بين الأخلاقيات 
و"البروباغندا" من درجات.

الصحافة الحرة لا تعني فقط 
الصحافة التي تخلصت من قيود 
وانتهاكات الحكومات، بل تعني 

الصحافة التي لا تتبع لأنظمة 
وحكومات وتيارات سياسية ورقابة 

ذاتية وغيرها.
يمكن القول مثلً:

سيطرة نظام الأسد على الصحافة 
أحالها إلى أداة "بروباغندا".

كي نفهم هذه الجملة أكثر، لنستبدل 
الجهة المسيطرة فيها:

سيطرة أي نظام على الصحافة يحيلها 
إلى أداة "بروباغندا".

يمكن استبدال "أي نظام" بـ"أي 
حكومة"، أو "أي معارضة"، أو "أي 
دولة" أو "أي تيار سياسي" وغيره. 
إنْ سيطرت إحدى هذه الجهات على 

وسيلة إعلامية، تصبح الوسيلة 
الإعلامية منحازة وغير حرة.

قد تكون هذه السيطرة حكومية، 
أو تجارية، أو سياسية، أو دينية، أو 
ذكورية وغيرها. يمكن أيضًا حذف 

تعريف الجهة المسيطرة من الجملة، 
ليصبح المبدأ: السيطرة على الصحافة 

يحيلها إلى أداة "بروباغندا".
أشكال السيطرة قد تكون مباشرة أو 

غير مباشرة
المباشرة منها، قد تكون بالقوانين 

التي تضعها الدولة وتحدّ من حرية 
الصحافة، أو بتوجيه الخط التحريري 

وتوظيف الصحفيين على أساس 
توجههم السياسي أو العقائدي، 

لا حرفيتهم الصحفية واحترامهم 
لحقوق الإنسان.

غير المباشرة، قد تكون دفع الرواتب 
وتمويل الوسيلة الإعلامية. يؤدي 

هذا النوع من السيطرة إلى تطوير 
رقابة ذاتية لدى الصحفيين، قائمة 

على افتراضات مسبقة متعلقة 
بالتوجهات السياسية للجهات الممولة 

إن كانت حكومية أو مؤسسات 
بدورها تتلقى تمويلها من حكومات.

لا يجب أن يسيطر على الصحافة 
سوى أخلاقياتها

مع تصاعد الاهتمام الحقوقي 
والعالمي بحرية الصحافة، وتطور 

أدوات الصحافة ونقل الخبر بشكل 
كبير، تتطور أيضًا أدوات السيطرة 

وقمع الآراء الحرة والمستقلة بشكل 

رهيب. كثير من الدول والتيارات 
السياسية ورجال الأعمال لم يعودوا 

يتبعون الطرق التقليدية لقمع 
الصحفيين والصحفيات والإعلام 

والسيطرة، كالخطف والقتل 
والتدخل المباشر، رغم أن بعضها لا 

يزال يستخدم أكثر الطرق بشاعة 
كالتحرش بالصحفيات ومحاولات 

تشويه السمعة، لتصل إلى القتل 
تحت التعذيب، لدى نظام الأسد. 

تقبع سوريا في المرتبة 174 من بين 
180 دولة من حيث النتيجة الإجمالية 

في مؤشر حرية الصحافة العالمي 
لعام 2020 الصادر عن "مراسلون بلا 

حدود". 
لكن سوريا لا تزال تتصدر المؤشر 

من حيث كم الانتهاكات وأعمال 
العنف ضد الصحفيين، لتأتي في 

المرتبة الأولى بنسبة 82.05، وبعدها 
الصين بنسبة 80.43، ثم أرتيريا 

بنسبة 72.36 في المرتبة الثالثة، ثم 
مصر وتركيا وإيران والسعودية على 

التوالي.
كثير من الدول تطور أدواتها 

للسيطرة، فمنها ما يخفي علاقته 
بوسائل الإعلام ويمارس سيطرة 

خفية، أو يؤسس وسائل إعلامية 
انطلاقًا من هدف سياسي أو 

عقائدي، ثم يختار من يوظفهم على 
أسس انتماءاتهم، بما يخلق وسيلة 

إعلامية منحازة وغير حرة بطبيعتها 
منذ تأسيسها. بعض الدول تتبع 

طريقة شراء السمعة وتوظيفها، 
كأن تشتري حقوق النسخة العربية 

من وسيلة إعلامية غربية عريقة 
وحرة، ثم تحيل هذه النسخة العربية 

إلى وسيلة "بروباغندا".
وفي حين خلت سوريا أو كادت 

مع بداية الثورة السورية من 
الصحفيين المحترفين المستقلين، 
الذين إما فروا من سوريا أو شن 
نظام الأسد ضدهم حملة خطف 

واعتقال وتعذيب وتصفية، تسلّم 
الناشطون الإعلاميون راية الإعلام 

في سوريا، وقدموا تضحيات، أدّعي 
أن التاريخ لم يشهد مثيلً لها من 

حيث الكم والنوع. صار الناشطون 
الإعلاميون مصدر الخبر، وزودوا 

كبريات وسائل الإعلام والصحفيين 
المحترفين بالمعلومات. كانت 

بوصلتهم الأولى تحدي منهجية 
نظام الأسد في إخفاء الحقائق ونشر 

الكذب وتلفيق الأخبار. ثم أكملت 
الجماعات المسيطرة على المناطق 

المحررة في سوريا عمل نظام الأسد، 
وبدأت بخطف الصحفيين والناشطين 

و"ترويضهم".  وترهيبهم 
بوصلة المواطن الصحفي السوري 
الذي بدأ عمله بهدف تحدي حرب 

الأسد على الإعلام الحر هي أحد أرقى 
محركات الصحافة، لكن بشرط ألا 

يصبح الناشط الإعلامي تابعًا لنظام 
أو حكومة أو تيار سياسي آخر 

يؤثر على أدائه الصحفي. لا يكفي 
أن تتخلص من سيطرة الأسد ثم 

تصبح مروجًا أو مدافعًا عن نظام أو 
حكومة أو تيار سياسي. بهذا الشكل 

تتحول من ناشط إعلامي يتوخى 
الحقيقة، إلى ناطق باسم جهة ما أو 

مدافـع عنها لا عن الحقيقة، بما يرفع 
عنك صفة الصحفي الحر. بعض 

الناشطين الإعلاميين أدوا رسالتهم 
بأمانة ثم تركوا هذا العمل لأسباب 

مختلفة، وبعضهم الآخر استمر في 
عمله وطور أدواته وأصبح صحفيًا 

محترفًا وحرًا.

اليوم العالمي  لحرية الصحافة.. 
تطور وسائل  السيطرة على الإعلام

السـورية في الوقت الحالي؟ خاصة أن 
كل القطاعـات الاقتصاديـة والتجاريـة 
والثقافيـة والصناعية مرتبطـة ارتباطاً 
وثيقًـا بمسـتقبل سـوريا نفسـه، وهو 

مسـتقبل مجهـول حتـى اللحظة.
يرى فارس الذهبي أن الدراما السـورية 
في ظـل الوضـع الحالي ستسـتمر في 

الوضـع  أن  طالمـا  ذاتهـا،  استنسـاخ 
السـياسي يـراوح مكانـه، فالتغيير في 

الفـن مقترن بالتغيري على الأرض.
بعـض  بظهـور  سـلمان  أيهـم  وتنبّـأ 
التجـارب التي سـتصُوّر خارج سـوريا 
عن الحالة السـورية، على غرار بعض 
التجارب السـابقة، لتسـلط الضوء على 

حيـاة السـوريين ومشـاكلهم، وخاصة 
لبنان. في 

وعُرضـت مسلسلات سـورية صُوّرت 
خـارج سـوريا جغرافيًـا، وفي لبنـان 
تحديـدًا، منهـا مسلسـل "غـدًا نلتقي" 
للمخـرج السـوري رامي حنـا، وبطولة 
كاريـس بشـار وعبـد المنعـم عمايري 

ومكسـيم خليـل، في عـام 2015.
في  "لكـن  سـلمان،  أيهـم  واسـتدرك 
الحالـة العامـة، لا يمكـن مقارنة أفضل 
عمـل أنُتـج خـارج سـوريا في الفترة 
الحالية، بالمسلسلات التـي أنُتجت قبل 

عـام 2011".
الفن هـو "رفاهيـة في النهاية"، وليس 
منتجًـا أساسـيًا يعتاش الإنسـان عليه، 
بحسـب المخرج فـارس الذهبـي، الذي 
حقيقيـة"  "مشـكلة  هنـاك  أن  يـرى 
في بلـد لا ينتـج أي منتـج صناعـي أو 
تجـاري أو أي منتـج يتعلـق بالطاقـة، 
ولكنـه في ذات الوقت يرصف مليارات 
التلفزيونيـة، متسـائلً:  الدرامـا  على 
هـل هـذا يعنـي أن التلفزيـون أهم من 
الخبـز؟ قبـل أن يجيـب، "في سـوريا 
الأسـد نعـم، الدرامـا التلفزيونيـة أهم 
مـن الخبـز ومـن المـاء، لأنهـا تكـرس 

واقعًـا سياسـيًا يـُراد لـه أن يكون".

عليـه للمراكـز والمشـافي الحكومية".
مقاعـد  الطبيـة  المراكـز  وخففـت 
الانتظـار، وألزمـت المراجعني بارتداء 
الكمامـات، كما طبقـت التعقيـم بعد 

معاينـة. كل 

مناوبات
بـدأت الحكومة التركيـة بتدريب أطباء 
وممرضني سـوريين، على آليـة عمل 
نظـام الصحة الخاص بهـا في خطوة 
طبيـة  خدمـات  لتقديـم  لإعدادهـم 
للاجئني السـوريين في تركيـا، منـذ 

آذار مـن عـام 2017
وتحظـى مراكـز طبيـة بدعـم الدولة 
التركيـة وتقـدم خدماتهـا مجاناً، لكن 
بعضهـا يحتـاج إلى مواعيـد مسـبقة 
وبطاقـة "كيملـك" من نفـس الولاية، 
المهاجريـن".  صحـة  "مراكـز  مثـل 

)Göçmen Sağlık Merkezleri(
وقـررت وزارة الصحة التركية تقسـيم 
العمـل إلى مناوبـات بني الأطباء في 
"مراكـز صحـة المهاجريـن"، بحيـث 
يعمل نصف عدد الأطبـاء في كل يوم، 
وفقًـا لمـا قالتـه اختصاصيـة الطـب 
العـام، الدكتـورة منـار جمعـة، التـي 

تعمـل في أحـد المراكز باسـطنبول.

وأضافـت أن المركـز يفتـح أبوابـه من 
الثامنة صباحًا حتى الخامسـة عصراً، 
الحـالات  جميـع  يسـتقبل  زال  ومـا 
كما في الأيـام العاديـة، إضافـة إلى 
الحـالات المشـتبه بإصابتهـا بفيروس 

"كورونـا".

عيادات غير مرخصة
توفر بعـض المراكز الطبية السـورية 
فرص عمـل للأطباء السـوريين الذين 
لم يتمكنـوا مـن معادلـة شـهاداتهم 
مـن  يمنعهـم  مـا  وهـو  تركيـا،  في 
العمل في المشـافي التركيـة، أو افتتاح 

خاصة. عيـادات 
افتتحـوا  سـوريين  أطبـاء  أن  إلا 
معادلـة  عـدم  رغـم  عياداتهـم 
شـهاداتهم، وبقيـت هـذه العيـادات 
"سريـة" وبعيدة عن أعني الشرطة، 
معتمديـن في جـذب المـرضى إليهـا 
المجموعـات  أو  الأصدقـاء  على 
التواصـل  وسـائل  على  السـورية 

الاجتماعـي.
ويقـول طبيـب أسـنان، تحفـظ على 
ذكر اسـمه، لعنب بلـدي، إن الحكومة 
مكثفـة  حملات  نفّـذت  التركيـة 
على المراكـز الطبيـة كافـة منـذ بدء 

تفشي فريوس "كورونـا"، ووجهت 
دوريـات شرطـة لضبـط المخالفات.

ويعمـل طبيـب الأسـنان في عيـادة 
خاصة غري مرخصة منـذ قدومه إلى 
تركيـا قبل خمس سـنوات، ولم يعادل 
شـهادته السـورية لصعوبات كثيرة، 
المعادلـة،  امتحـان  صعوبـة  أبرزهـا 
واشتراط اجتيـاز امتحـان اللغة قبل 

. لك ذ
وأغلـق طبيب الأسـنان عيادته بعد أن 
ازدادت حملات التفتيـش، رغم وجود 
بـدؤوا  قـد  كانـوا  لمـرضى  مواعيـد 
بجلسـات العلاج سـابقًا، وأضـاف، 
انتشـار  خشـية  إغلاقهـا  "قـررت 
الفريوس مـن جهـة، وخوفـًا مـن 
تغريمـي من قبل الحكومـة التركية".

بفريوس  الإصابـات  عـدد  ووصـل 
"كورونـا" في تركيـا إلى أكثر مـن 
 3174 منهـم  تـوفي  ألفًـا،   120
شـخصًا، حتـى 2 مـن أيـار الحالي، 
الصحـة  منظمـة  أرقـام  بحسـب 

العالميـة.
بينما شُـفي قرابـة 54 ألفًا، بحسـب 
 ،“Gis And Data“ موقـع   أرقـام 
الذي تديره جامعـة “جونز هوبكنز” 

الأمريكيـة للأبحـاث والبيانات.
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د. كريم مأمون

يعـاني كثير مـن النـاس الصائمني آلامًا 
مزمنـة في منطقـة الحلـق طـوال فترة 
شـهر رمضـان، وتكـون الأعـراض على 
الحلـق،  في  بالدغدغـة  شـعور  شـكل 
وحرقـان وتهيـّج في منطقـة الحلق، وألم 
بسـيط عنـد البلـع، وغالبـًا لا يعنـي ذلك 
أن المريـض يعـاني التهابـات جرثوميـة، 
لـذا لا يجـب الإسراع بتنـاول المضـادات 
الحيويـة، وإنمـا يجـب البحث عن سـبب 

هـذه المشـكلة ومحاولـة حلهـا.

ما أسباب ألم الحلق في رمضان؟
حـدوث  نتيجـة  الألم  هـذا  يحـدث  قـد 
احتقـان في الحلـق ناجـم عـن تعرضـه 
لدرجة حموضـة عاليـة، مصدرها حدوث 
تنـاول  بسـبب  مريئـي  ارتجـاع معـدي 
الطعـام والنوم بعـده مبـاشرة، أو تناول 
كميـة كبرية مـن الطعـام على معـدة 
فارغـة بعد طول فترة الصيـام، وفي هذه 
الحالة يشـعر الصائم بحرقـان في الحلق 

بعـد تنـاول الطعـام مبـاشرة، وغالبًا ما 
يمتـد إلى منطقـة الصـدر. 

السـبب الآخـر لآلام الحلق عنـد الصائمين 
هـو جفـاف الفـم الشـديد، وتتمثـل هذه 
والحاجـة  بالجفـاف  بشـعور  الظاهـرة 
إلى شرب الماء والسـوائل بشـكل مستمر، 
وحدوث جفـاف الجلد بالمنطقـة المحيطة 
بالفـم، ومـا ينتج عنـه من ظهـور تقرح 
أو "حمـو"، إضافـة إلى جفاف وتشـقق 

ه. لشفا ا
رئيـس  بشـكل  الفـم  جفـاف  ويحـدث 
قليلـة  بكميـات  اللعـاب  إفـراز  بسـبب 
الفـم  لترطيـب  كافيـة  وغري  نسـبيًا 
وتجويـف الحلـق، وينتـج نقـص اللعاب 

عديـدة: أسـباب  عـن 
لفترة  والسـوائل  الميـاه  شرب  عـدم   •
يمتنـع  حيـث  قصرية،  غري  زمنيـة 
السـوائل  شرب  عـن  الصائـم  الشـخص 
وتنـاول الأطعمـة التـي تمـده بالترطيب 
اللازم لعدة سـاعات، إضافـة لعدم شرب 
كميـات كافية من السـوائل بني الإفطار 

والسـحور.

• فقـدان السـوائل عـن طريـق التعـرق، 
حيـث يـؤدي الصيـام لسـاعات طويلـة 
ومتواصلـة، يقوم الصائـم خلالها بتأدية 
وظائفـه اليوميـة الاعتياديـة التي تتطلب 
كماً مـن الطاقة يتـم إنتاجها عـن طريق 
الغـذائي  الجسـم  مخـزون  اسـتهلاك 
وبالتـالي  التعـرق  زيـادة  إلى  والمـائي، 

فقـدان المزيـد من السـوائل.
• التدخين.

• بعـض الحـالات المرضيـة مثـل: التهاب 
الفـم واللثـة، أو وجـود خلـل في الغـدد 
اللعابيـة، أو السـكري، أو ارتفـاع ضغط 
الـدم، أو فقـر الـدم، أو القلـق والتوتـر، 
كالروماتيـزم  المناعيـة  الأمـراض  أو 
والذئبـة الحماميـة، أو متلازمـة جوغرن، 
أو تأثري جانبـي لتنـاول بعـض الأدوية 
كالأدويـة المضـادة للتحسـس، أو مزيلات 
الاحتقـان، أو بعـض أدوية حب الشـباب 
)مثـل التريتينويـن(، أو مـدرات البـول، 
مرخيـات  أو  القصبـات،  موسـعات  أو 
العضلات، أو الأدوية النفسـية كمضادات 

الاكتئـاب والقلـق.

نتيجـة وجـود  الحلـق  ألم  يحـدث  وقـد 
تكـون  وعندهـا  البلعـوم،  في  التهـاب 
درجـة  كارتفـاع  شـديدة،  الأعـراض 
الحـرارة وصعوبة بلـع الأطعمـة الصلبة 
وصعوبـة التنفـس واحتمال تـورم الغدد 
اللمفاويـة مع بحـة في الصـوت وظهور 

رائحـة الفـم الكريهـة القيحيـة.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بألم 
الحلق في رمضان؟

ينُصـح الصائمـون طـوال أيـام وليالي 
للممارسـات  بالامتثـال  رمضـان  شـهر 
لتجنـب  المأمونـة  والغذائيـة  الصحيـة 

حـدوث ألم الحلـق، مثـل:
شرب كميـات كافيـة من المـاء والعصائر 
على  أكـواب  )ثمانيـة  الارتـواء  حتـى 
الإفطـار  بني  مـا  الفترة  في  الأقـل( 

والسـحور.
المتناولـة  الطعـام  كميـة  في  الاعتـدال 
على الإفطـار، لتجنـب التخمـة وسـوء 
الهضـم، وتناولـه ببطء، والمضـغ جيدًا، 
قبـل  بالشـبع  الشـعور  إلى  للوصـول 

تنـاول كميـات كبرية.
تجنـب الأغذيـة التـي تحوي نسـبة عالية 

مـن البهـارات والتوابل.
الدافئـة  والسـوائل  الأطعمـة  تنـاول 
كافٍ،  بشـكل  حرارتهـا  في  والمعتدلـة 
لحاجـة المريـض إلى تدفئـة الحلـق وإلى 
الارتـواء بالسـوائل من أجـل تعزيز حركة 

الدمويـة. الـدورة 
 عـدم تناول المثلجـات والأغذية الشـديدة 
عنـد  خصوصًـا  المثلجـة  أو  البرودة 

الإفطـار.
المنبهـات في  تنـاول  الإكثـار مـن  عـدم 
وقـت السـحور لأنهـا تزيـد مـن فقـدان 

السـوائل.
المحتـوى  العاليـة  الأطعمـة  تنـاول 
بالأليـاف الغذائيـة على السـحور، لأنها 
مـا  المـاء،  مـن  عاليـة  كميـات  تحـوي 
يسـهم بتعويض سـوائل الجسـم وتقليل 
الأغذيـة  وتشـمل  بالعطـش،  الشـعور 
الغذائيـة  بالأليـاف  المحتـوى  العاليـة 
والفواكه  الكاملـة والخضراوات  الحبوب 

والبقوليـات.
بالمـاء  المحتـوى  عاليـة  أغذيـة  تنـاول 
والبروتني على السـحور مثـل البطاطا 
المسـلوقة والفواكـه )التفـاح والبرتقال(.

 تجنـب الأغذيـة العاليـة الدهن والدسـم 
كميـات  تحـوي  لأنهـا  السـحور،  على 
عاليـة مـن الطاقـة والسـعرات الحرارية، 
الهضـم،  مـا يشـكل عبئـا على جهـاز 

ويزيـد مـن إفـراز العـرق بكثرة. 
كالمكسرات  المالحـة،  الأطعمـة  تجنـب 
فقـدان  لتجنـب  والمخللات  المملحـة 

ئل. لسـوا ا
عنـد  البـارد  للهـواء  التعـرض  تجنـب 
الخـروج لصلاة الفجـر في المسـجد، أو 
مـن  الخـروج  عنـد  أو  الاغتسـال،  بعـد 

دافـئ. مـكان 
الاهتمام اليومي بتنظيف الفم والأسـنان 
بواسطة السـواك أو بالفرشـاة والمعجون 

.
الإكثـار مـن أكل الحمضيـات )البرتقـال، 
 ،)C( لاحتوائهـا على فيتامني )الليمـون
ومـا له مـن دور كبري في تدعيـم المناعة 
والمقاومـة الجسـدية لكثير مـن الأمراض 

والالتهابات.

هل تعاني من 
ألم الحلق في أثناء الصيام

سـلطّت دراسـة إسـبانية الضـوء على 
تغريات قـد تطـرأ على جلـد الإنسـان 
“كورونـا  بفريوس  إصابتـه  جـراء 
المسـتجد” )كوفيـد- 19(، مـا قـد يقدم 
الفريوس  تأثري  أوسـع لآليـات  فهماً 
على أجهزة وأعضـاء الإنسـان المختلفة.

 The“ صحيفـة  ونرشت 
 1 في  البريطانيـة،   ”Independent
مـن أيـار الحـالي، تفاصيـل الدراسـة، 
الإسـبانية  “الأكاديميـة  أجرتهـا  التـي 

الجلديـة”. للأمـراض 
وكلفـت الأكاديميـة جميـع أطبـاء الجلد 
الجلديـة  الصحـة  بفحـص  الإسـبانيين 
لمـن أصُيـب أو اشـتبُه بإصابته بفيروس 
“كورونـا”، خلال أسـبوعين سـابقين 

للدراسة.
على  القائمـون  الأطبـاء  واكتشـف 

الدراسـة خمس حـالات جلديـة مرتبطة 
بالفريوس، بعـد دراسـة 375 مريضًـا 
أربعـة  قدمهـا  أوليـة  صـورة  و120 
أطبـاء أمـراض جلديـة، عقب اسـتبيان 
معلومـات  أي  معرفـة  دون  موحـد 

إضافيـة. سريريـة 
مـن   19% نحـو   على  وظهـرت 
يسـمى  مـا  تشـبه  أعـراض  الحـالات 
التـي توصـف   ، بـ“الشـيلبلين”  طبيًـا 
بأنهـا “مناطـق متضخمـة مـع بعـض 
الحويصلات أو البثرات”، والتي يمكن 
العثـور عليهـا بشـكل شـائع في اليدين 

والقدمني.
وأوضحـت الدراسـة أن هـذا النـوع من 
شـكل  على  يتجلى  الجلديـة  الآفـات 
بقع حمـراء أو أرجوانيـة، وتميل إلى أن 
تكون غري متماثلة في المظهر وتسـتمر 

12.7 يـوم في المتوسـط .
وعـادة تكـون هـذه الأعـراض متوائمة 
مـع أشـكال أخف مـن الفريوس وأكثر 
شـيوعًا مـن قبل المـرضى الأصغر سـنًا.

كما لاحـظ الباحثون وجـود “اندفاعات 
الحـالات،  مـن   9% لـدى  حويصليـة” 
وتتموضـع غالبـًا هذه البثـور الصغيرة، 
التـي تسـبب الحكـة على جذع الجسـم، 
منطقـة  عبر  وتنترش  بالـدم  وتُأل 

. وسع أ
على  النمـط  هـذا  يلُاحـظ  وغالبـًا 
جلـد المـرضى المتوسـطي العمـر ممـن 
عانـوا مـن الفيروس بشـدة متوسـطة، 
في  بالظهـور  البثـور  هـذه  وتسـتمر 
في  أيـام   10.4 لمـدة  الأحيـان  معظـم 

لمتوسـط. ا
وأثـار المـرض لـدى %19 مـن الحالات 

“آفـات شرويـة” يمكن أن تفسر بشـكل 
شـكل  على  طفـح  أنهـا  على  شـائع 
وتكـون  الجلـد،  مـن  مرتفعـة  مناطـق 
ورديـة أو بيضاء وتسـتمر في المتوسـط 

لنحـو  6.8 أيـام.
كما ظهـرت على %47 مـن الحـالات 
بـ“الطفـح  تسـمى  أخـرى  أنمـاط 
نتـوءات  شـكل  اتخـذت  الحطاطـي”، 
ومرتفعـة،  حمـراء صغرية ومسـطحة 
بصيلات  حـول  اكتشـافها  ويمكـن 

. لشـعر ا
بينما ظهـر  “نخـر جلدي” لـدى 6% 
الـدورة  ضعـف  نتيجـة  الحـالات  مـن 
الدمويـة  الأوعيـة  داخـل  الدمويـة 

. لجلـد با
ورغـم نشر نتائـج الدراسـة في “المجلة 
البريطانيـة لطـب الأمـراض الجلديـة“، 

حـث القائمـون عليهـا الجمهـور على 
على  بنـاء  الـذاتي  التشـخيص  عـدم 
لصعوبـة  وحدهـا،  الجلـد  أعـراض 
والآفـات  الجلـدي  الطفـح  تشـخيص 

طبيـة. استشـارة  دون  الشـائعة 
وتسـابق مراكـز أبحـاث إسـبانية الزمن 
وآليـات  علاج  إلى  للوصـول  سـعيًا 
سريعـة لتشـخيص المرض، لا سـيما مع 
ارتفـاع أعـداد المصابني في البلاد إلى 

أكثر مـن 233 ألـف شـخص.
ومؤخـراً، أعلنت منظمة الصحـة العالمية 
إطلاق مبـادرة وُصفـت بـ“التاريخية”، 
إنتـاج  في  العمـل  تسريـع  إلى  تهـدف 
والفحـوص  والعلاجـات  اللقاحـات 
مـع  بالتعـاون  بـ”كورونـا”  الخاصـة 
اقتصاديـة، لكـن  دول كبرى وجهـات 

بغيـاب الولايـات المتحـدة والصني.

دراسة: 
خمسة أعراض على البشرة قد تشير إلى الإصابة بـ”كورونا”
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وليونـاردو  هوكينـغ  سـتيفن  العالمـان  نرش 
العلمـي  كتابهما   ،2010 عـام  في  مولدينـو 
فيـه  عـاد  كتـاب  وهـو  العظيـم"،  "التصميـم 
هوكينـغ للإجابة عن أسـئلة علمية حـول الكون 
تناسـب  والفيزيـاء بطريقـة بسـيطة وسـهلة 
القـراء غير المختصين، والراغبين بالاطلاع على 

علـوم الفيزيـاء المتعلقـة بالكـون.
تتعلـق  إجابـات  كتابهما  في  العالمـان  وقـدم 
ببدايـات الكـون والعـالم الـذي نعيـش فيه، كما 
أوردا إجابـات تتعلـق بالاكتشـافات العلمية منذ 
النظرية النسـبية لألربت أينشـتاين، وصولً إلى 

النظريـة "M" للعـالم إدوارد ويتن.
شرحـت  فصـول  ثمانيـة  مـن  الكتـاب  يتألـف 
الكـم  ونظريـات  للكـون،  التقليـدي  المفهـوم 
الحديثـة  الفيزيـاء  ومفاهيـم  الفيزيائيـة، 

بـه. وعلاقتهـا 
ويوضـح الكتـاب فكـرة وجـود أكـوان متعددة 
تبعًـا للنظرية "M"، ويشرحها بطريقة بسـيطة 
للقـارئ، معترباً أنـه لفهم الكون على مسـتوى 
أسـاسي  سـؤال  عـن  الإجابـة  ينبغـي  عميـق، 
هـو "لمـاذا توجـد هـذه المجموعـة المحـددة من 
القوانين وليـس غيرهـا؟"، وهـو السـؤال الذي 
يحـاول الكتـاب الإجابة عنـه بحسـب المؤلفين.

وتحـدّث كل مـن هوكينـغ ومولدينـو عـن فضل 
علماء اليونـان في زمن قبل الميالد على الصعيد 
العلمـي، وتحديـدًا أرسـطو وطاليـس، فالأخير 
الشـمسي عـام  تنبّـأ بالكسـوف  أول مـن  هـو 
585 قبـل الميالد، وهي جهود أسـهمت بكشـف 

قوانين أساسـية تحكـم الظواهـر الطبيعية.
وفي الفصـل الثـاني تحـدث عـن ثلاثـة قوانين 
أساسـية فيزيائية عرفها الإنسـان القديم، وهي 
وقانـون  الانعـكاس  وقانـون  الروافـع  قانـون 
الحديثـة  المفاهيـم  لينتقـل لاحقًـا إلى  الطفـو، 
لقوانين الطبيعة التي نشـأت في القـرن الـ17.

ونظرياتـه  "الواقـع"  شرح  الكتـاب  ويتضمّـن 
والجاذبيـة  والحديثـة،  القديمـة  العلميـة 
ومفهومهـا، وأوجـه الكون وتاريخـه، بالإضافة 
إلى ملحق يرشح المصطلحـات العلميـة الواردة 
في صفحاتـه، منهـا الثقـب الأسـود والتواريخ 
البديلـة والمبـدأ الإنسـاني والباربـون والفيزيـاء 

وغيرهـا. الكلاسـيكية 
يسـعى الكتـاب، إلى جانـب تبسـيط الفيزيـاء، 
إلى دفـع القـارئ لزوايـا تفكير مختلفـة تتعلق 
بالعلـم والحيـاة والإنسـان وعلاقـة هـذا المثلث 

. ببعضه
 ،2010 عـام  في  الأولى  للمـرة  الكتـاب  صـدر 
وصـدرت طبعته الثالثـة باللغـة العربية في عام 
2019 عـن دار التنويـر، ونقلـه إلى العربية أيمن 
أحمـد عيـاد وراجعه مصطفـى إبراهيـم فهمي.

كتاب

سينما

 "Nightcrawler" فيلـم  يحكي 
)الزاحـف الليلي(، قصـة لويـس 
بلـوم، الـذي يتحـول مـن عاطـل 
عـن العمل إلى "صانـع أخبار" في 
مدينـة لـوس أنجلـوس الأمريكية.

لا يتـوانى لويـس بلـوم عـن فعل 
الوصـول  سـبيل  في  شيء  أي 
الطريقـة  كانـت  وإن  غايتـه،  إلى 
تتضمـن الابتـزاز الجنسي والقتل 
العمـد، ولا تبتعد هـذه الأفعال عن 
خلفيتـه التي انطلق منهـا الفيلم في 
أول مشـاهده، الـذي يظُهـر لويس 
وهو يقطـع سـياجًا معدنيًا ليسرقه 
ويبيعـه لمواقع الإنشـاءات العقارية، 

لكـن حـارس الموقـع يضبطه.
يحـاول بلـوم البحـث عـن عمـل، 
وقوبـل بالرفـض أكثر مـن مـرة 
اكتشـف  حتـى  مهينـة،  بطريقـة 
مصوريـن  هنـاك  أن  بالمصادفـة 
حـوادث  بتصويـر  مختصني 
المنـازل  وحرائـق  الطرقـات 
والسرقـات الليليـة، ثـم بيعها إلى 
محطـات التلفـزة الأمريكيـة التـي 
تعرضهـا في نشرتهـا الصباحيـة.

شرح مخـرج الفيلـم دان غيلـروي 
الشـعبي  المثـل  معنـى  حرفيًـا 
دون  الوسـيلة"،  تبرر  "الغايـة 
اللجـوء لتلميعهـا، بقـدر مـا عمد 
تفكري  طريقـة  توضيـح  إلى 
الأشـخاص  مـن  الشريحـة  هـذه 
شيء  أي  لفعـل  المسـتعدين 

إذ  يريدونـه،  مـا  إلى  للوصـول 
عطل بلوم مكابح سـيارة منافسـه 
المبـاشر ليتعرض لحـادث مروري 
أبعـده عـن العمـل بشـكل مباشر، 
وابتز رئيسـة غرفـة الأخبار وطلب 
منها ممارسـة الجنـس مقابل مدها 
قـرب  مسـتغلً  المميـزة،  بأخبـاره 
انتهـاء عقدها، وقتـل الموظف الذي 
يعمـل لديـه لأنه فاوضـه على أجر 
أعلى سـيعطل خططه المسـتقبلية.

تميـز العمل بنقطة أساسـية تتعلق 
بشـخصية بلـوم وتفاصيلها، فإلى 
جانـب وصوليتـه الواضحـة، التي 
أدت إلى إنشـاء عملـه الخـاص في 
النهايـة بعد بحث طويـل عن عمل 

تعرض خلاله للسـخرية والرفض، 
الحكايـة  بطـل  الفيلـم  قـدم 
انتظـر  ومتحـدث  ذكي  كشـخص 
الفرصة طويلاً، حتى اكتشـف أن 
عليـه صناعتهـا بنفسـه، وهـذا ما 
حـدث، بالإضافـة لكونـه شـخصًا 
مجتهـدًا يبحـث ويتعلم ويسـتغل 
الإنترنـت للمعرفة وتطوير نفسـه، 
وغري راضٍ عن عملـه الأول كلص.

هـذه الإيجابيـات لم يكـن غرضها 
الشـخصية  تقديـم  الفيلـم  في 
وأفعالهـا على أنهـا شيء إيجابي 
اتباعـه  إنسـان  بـأي  يفترض 
لتحقيـق أحلامه، بل جـاءت لشرح 
الشـخصية الأساسـية في العمـل، 

فكـرة  بوصـول  أسـهم  مـا  وهـو 
العمـل بشـكل أفضـل.

مـن جهـة أخـرى، يضرب الفيلم 
عمـل  طريقـة  على  حيًـا  مثـالً 
وتوجيههـا  الإعلام  وسـائل 
الخبر  وصناعـة  للمشـاهدين، 
زوايـا  على  الضـوء  وتسـليط 
المجتمـع. لتوجيـه  فيـه  مختلفـة 

الفيلـم من بطولـة جـاك جلينهال 
ورينيـه روسـو وبيـل باكسـتون، 
ومـن تأليف وإخـراج دان غيلروي، 
جائـزة   42 على  الفيلـم  وحـاز 
جائـزة  لــ122  ورشُّـح  دوليـة، 
أخـرى، وعُـرض للمـرة الأولى في 

.2014 عـام 

عنب بلدي - عماد نفيسة

يعيـش المسـلمون حـول العـالم أيام 
شـهر رمضـان، الذي يفـرض بعض 
التغريات في نظـام الحيـاة بشـكل 
العبـادة  أوقـات  تـزداد  إذ  عـام، 
الطعـام  تنـاول  أوقـات  وتختلـف 

ونوعيتـه.
وفي هـذا العام تزامن شـهر رمضان 
في  الصحـي  الحجـر  ظـروف  مـع 
والإسلامية،  العربيـة  الـدول  أغلـب 
"كورونـا  فريوس  جائحـة  بسـبب 
المسـتجد" )كوفيـد- 19(، ما زاد في 
الحيـاة  نمـط  على  الصيـام  تأثري 

اليومـي.
ويميـل المسـلمون في شـهر رمضان 
إلى تنزيـل تطبيقات على هواتفهم، 
الوقـت،  ضبـط  في  لتسـاعدهم 

ومعرفـة أوقـات السـحور و الإفطار 
بدقة، وسماع الأدعية وتلاوة القرآن 

. يم لكر ا
بمتابعـة  كثريون  يرغـب  كما 
يعُتبر  إذ  الرمضانيـة،  المسلسلات 
رمضـان موسماً لعرض المسلسلات 

التلفزيونيـة. والبرامـج  العربيـة 

بعض البرامج المفيدة في رمضان:

"iPray" تطبيق
في  للمسـاعدة  التطبيـق  صُمّـم 
وحسـاب  الصلاة،  أوقـات  تذكـر 
أوقـات  ومعرفـة  الصيـام،  وقـت 
ويتضمـن  والإفطـار،  السـحور 
اتجـاه  لمعرفـة  دقيقـة  بوصلـة 

. لقبلـة ا
التطبيـق غري مجـاني لكنه بسـعر 

في  واحـدًا  دولارًا  يبلـغ  بسـيط 
في  دولارات  وأربعـة  "أندرويـد"، 

."IOS "

" Muslim Pro-تطبيق "مسلم برو
تطبيـق شـهير في العالم الإسلامي، 
يمكنك اسـتخدامه للعديد مـن المهام، 
والسـحور  الأذان  مواعيـد  كمعرفـة 
والإفطـار والتذكير بمواعيـد الصلاة.

الكريـم  القـرآن  على  ويحتـوي 
بالكامـل مـع الترجمـة للعديـد مـن 
للقبلـة،  بوصلـة  ويوفـر  اللغـات، 
وخريطـة للمطاعـم المناسـبة لشـهر 
رمضـان في الـدول الأوروبيـة، وهو 
."IOS"و "أندرويـد"  في  مجـاني 

تطبيق "شاهد"
 ،"MBC" التطبيق لمجموعـة ينتمـي 

المسلسلات  أبـرز  تعـرض  التـي 
الرمضانيـة.

يوفـر التطبيق مشـاهدة المسلسلات 
والبرامـج التـي تعُرض على قنوات 
القنـوات،  مـن  وغيرهـا   "MBC"
بجـودة عاليـة، وهـو متوفـر على 

."IOS"و "أندرويـد" 

"Prepear" تطبيق 
قـد ترغـب في طهـو وجبـات غري 
تقليديـة في شـهر رمضـان لتناولها 

على وجبـة الإفطـار.
مـن  كبرياً  عـددًا  التطبيـق  يقـدم 
الوصفـات مـن عـدة مطابـخ عالمية 
لكيفيـة  شرح  مـع  مجـاني،  وهـو 
صناعـة الوجبة على شـكل تسـجيل 
مصـوّر أو نـص مكتـوب، ويعـرض 

للنتيجـة. النهائيـة  الصـورة 

تطبيقات مفيدة في شهر رمضان

كتاب 
"التصميم العظيم".. 

تبسيط أجوبة 
دة

ّ
الفيزياء المعق

 .."Nightcrawler" فيلم
الغاية تبرر الوسيلة
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تسالي

عروة قنواتي 

حدثنـي صديقـي الـذي سـبق لـه العمـل في أروقـة 
الرياضة السـورية، وخاصـة في الاتحاد السـوري لكرة 
القـدم قبـل انطلاق الثـورة السـورية في 2011، عـن 
ظـروف وأحـوال الرياضـة في عهد الدكتـور كمال طه، 
الـذي كان رئيسًـا للاتحـاد الريـاضي العـام في الفترة 
مـا بني 2003 و2005 )أقرص فترة عرفهـا منصـب 
الرئيـس في المنظومـة الرياضيـة من الأسماء السـبعة 
التي شـغلت هـذه المهمة، وسـنأتي في مـادة مقبلة على 

ذكـر الأسماء السـبعة وأعمالها سـابقًا(.
صديقـي يسرد قصة مؤتمر اتحـاد كرة القـدم في عهد 
الدكتـور طـه، الـذي سـبق لـه أن شـغل منصـب نائب 
لوزيـر التربيـة يومًـا مـا. ذلـك المؤتمـر أقُيـم في قاعة 
الاتحـاد الريـاضي العـام، لأن مقـر اتحـاد الكـرة في 
منطقـة الشـعلان لا يحتوي على قاعة للمؤتمـرات كما 
هو معـروف، يروي لنـا، "دخل الحضـور وكل مندوبي 
الأنديـة إلى القاعـة على أمـل إيجـاد حلـول للمصاعب 
الماليـة التـي تعـاني منها أغلـب الأنديـة، وبانتظـار ما 
سـتكون عليه إجابـات رئيـس الاتحاد الريـاضي العام، 
طرُحـت استفسـارات الأندية ونوقشـت بالكامـل، وجاء 
دور الدكتـور كمال طـه للحديـث، وإذ بـه ينتقـل إلى 
الوطـن  كـرة  مبـاركًا  الوطنـي،  الخطـابي  الأسـلوب 
ورياضـة الوطـن وتاريـخ الوطـن، يشـد على الأيادي 
الرياضيـة  النتائـج  تحقـق  التـي  والأقـدام  والسـواعد 
الطيبـة في المحافـل الدوليـة لهـذا الوطـن، بينما كان 
للتسـاؤلات  الشـافية  العبـارات  بانتظـار  الحضـور 

والنقاشـات التـي دارت في بدايـة المؤتمـر".
مرت السـاعات، بحسـب صديقنـا الراوي، مـن الصباح 
حتـى فترة العصر، ومـع نهايـة كلمـة الدكتـور كمال 
طه، قـال للحضور في القاعـة: "مـن كان ينتظر العون 
والمـؤازرة الماليـة من الاتحـاد الرياضي العـام فالخزينة 
خاويـة تمامًا، لا نملك فيهـا إلا قصاصات مـن الورق!".

لم يخُـفِ معظـم الحضـور اسـتغرابهم لهـذه الكلمات، 
بـل انطلقـت بعـض العبـارات في القاعـة بمـا معنـاه: 
"لـو قيلت لنـا هذه الجملـة في بداية المؤتمـر لاختصرنا 
الحضـور والوقـت، وعدنـا أدراجنـا إلى المحافظات قبل 

غيـاب الشـمس يـا دكتور".
سـألتُ صديقي الـذي كان حـاضًرا لهذا المؤتمـر، "ماذا 
كان على الدكتـور طـه أن يقول في ظل تعثر الرياضة 

السـورية بالكامل، هل امتلـك الحلول؟".
قـال صديقـي، "حتـى وإن لم يمتلـك الحلـول لإنقـاذ 
طريقـة  ولكـن  السـورية،  القـدم  كـرة  أو  الرياضـة 
الخطـاب مسـتفزة وقديمـة وعفنـة، ومـن المعيـب أن 
تطُـرح للهروب مـن الواجبـات، بينما دار الحديث عبر 
الصحـف في تلك الفترة أن هنالـك من يكتـب التقارير 
الخاطئـة للقيـادة ويعرقل مسري الحافلـة في الطريق، 
أي حافلـة وأي طريـق؟ هـل مـن الضروري أن نـأتي 
في  عمـره  قىض  التربيـة  وزارة  في  رفيـع  بموظـف 
السـلك التربـوي ليقـود الرياضـة السـورية في آخـر 

حياتـه المهنيـة؟".
قبـل  للصحافـة  قـال  مـن  "هـو  صديقـي،  وأضـاف 
المؤتمـر الـذي رحل فيـه عـن الاتحـاد: أبلغ مـن العمر 
)الرئيـس  سـامارانش  أنطونيـو  وخـوان  عامًـا   67
السـابع للجنـة الأولمبية الدوليـة لمدة 21 سـنة، من عام 
1980 إلى 2001( عمـل في اللجنـة الأولمبيـة حتى بلغ 
الثمانني من عمره، وجـواو هافيلانج أيضًـا في الاتحاد 
الـدولي لكرة القـدم )رئيس الاتحاد من عـام 1974 إلى 

1998(... هـل تجـوز المقارنـة بهذا الشـكل؟".
عقليـة مـن يتسـلمّ الملـف الريـاضي في سـوريا هـي 
تقريـب مـن يحـب وإبعاد مـن يكره، والتستر بسـتار 
الوطنيـة عنـد الحاجـة، ثـم إظهـار عبـارة قصاصـات 

الـورق في الخزينـة عنـد الطلـب.
الدكتـور كمال طـه كان يحـب القهـوة المـرة ويقدمها 
دائمـًا للضيافـة عوضًا عـن القهوة والشـاي والزهورات 
في مكتبـه، وحـاول أن يعمم هذه الصـورة على مختلف 
المكاتـب الرياضية في عهـده، الذي بدأ بحضـور الدورة 
العربيـة للقوس والنشـاب، وانتهى بقصاصـات الورق.

لا نملك إلا قصاصات 
من الورق!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

فريق نادي أمية 2010 )شهبا نيوز(

السـورية  الرياضـة  أرشـيف  يخلـو 
أي  مـن  الإنترنـت  شـبكة  عبر  المتـاح 
تفاصيـل متعلقـة بمـاضي نـادي أميـة، 
غـربي  شمال  إدلـب  محافظـة  ممثـل 
مـع  النـادي  مبـاراة  أن  رغـم  سـوريا، 
غريمـه الاتحـاد الحلبي تسـمى "ديربي 

الشمال".
تهميـش أبرز أنديـة المحافظـة لا يتوقف 
على الأرشـيف الرياضي، فملعـب النادي 
سـوى  يتسـع  لا  إدلـب  في  "البلـدي" 

لسـبعة آلاف و500 متفـرج فقـط.
تـأتي سـعة الملعـب الصغير على عكس 
ملاعـب الأنديـة في المحافظات السـورية 
الأخـرى، ففـي دمشـق العاصمـة يوجد 
يتسـع لأكثر  الـذي  العباسـيين  ملعـب 

مـن 40 ألـف متفـرج، وملعـب الفيحـاء 
في المدينـة الرياضيـة التي تحمل الاسـم 

ذاته، ويتسـع لــ25 ألـف متفرج.
وفي حلـب، المدينـة القريبـة جغرافيًـا إلى 
إدلب، يوجـد ملعب الحمدانية الذي يتسـع 
لــ15 ألف متفـرج، وملعب حلـب الدولي 

الـذي يتسـع لأكثر مـن 70 ألـف متفرج.
أنُشـئ الملعـب البلدي عـام 1985، وجُدّد 
في عـام 2004، وبعد الأعمال العسـكرية 
في المحافظـة الناتجـة عن قصـف قوات 
مـن  عـدد  نصـب  السـوري،  النظـام 
النازحني خيامهـم في محيطـه وتحـت 
إعلاميـة  تقاريـر  بحسـب  المدرجـات، 

سـورية في العـام الحـالي.
وفي عـام 2018، انترشت صـور عبر 

لأغنـام  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
تتـولى  أن  قبـل  الملعـب،  عشـب  ترعـى 
والشـباب"  للرياضـة  العامـة  "الهيئـة 
إصلاح الأضرار التـي لحقت به، ليشـهد 
وفريـق  أميـة  فريـق  بني  مبـاراة  أول 
"الخـوذ البيضاء"، التي انتهـت بالتعادل 

الإيجـابي.
دوري  في  حاليًـا  أميـة  نـادي  ويلعـب 
المحافظـة الخارجـة عـن سـيطرة النظام 
السـوري، مـع فرق أخـرى كفريـق خان 
شـيخون ومعـرة النعمان وغيرهـا، وتوُّج 

الفريـق بلقـب الـدوري عـدة مرات.
 ،2018 عـام  في  النـادي،  أشرف  كما 
على تنظيـم أول بطولـة شـطرنج لذوي 
الإعاقـة ومبتـوري الأطـراف في إدلـب.

الأعوام الأخيرة قبل 2011
اسـتطاع نادي أمية، الذي أسُـس )للمرة 
التشريعـي  المرسـوم  بموجـب  الثانيـة 
القـاضي بدمـج وإعـادة تسـمية الأندية 
تحقيـق   ،1972 عـام  في  السـورية( 
أفضـل إنجازاتـه في الـدوري السـوري 
لكرة القـدم في موسـم -2003 2004، 
بتحقيقـه المركـز الخامـس، ثـم هبط في 

الموسـم التـالي إلى الدرجـة الثانيـة.
الدرجـة  النـادي في العـودة إلى  نجـح 
عماد  المـدرب  مـع  وتعاقـد  الممتـازة، 
دحبـور في عـام 2007، الـذي اسـتمر 
 2009 عـام  وفي   ،2010 عـام  حتـى 
جولاتـه  في  الـدوري  تصـدّر  اسـتطاع 
الثماني الأولى رغـم الظـروف الصعبة 

بحسـب  المرحلـة،  تلـك  رافقـت  التـي 
لموقـع  دحبـور  المـدرب  تصريحـات 
سريعًـا  الانهيـار  ليبـدأ   ،"Esyria"

بعدهـا.

انسحاب عام 2011
مع انتشـار المظاهـرات الشـعبية المنادية 
برحيـل رئيـس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، عن السـلطة، وتصعيـد العمليات 
الجـدل حـول  حالـة  الأمنيـة، سـادت 
الـدوري  مـن  أميـة  نـادي  انسـحاب 

الأمنـي. القمـع  على  احتجاجًـا 
وقـال موقـع "شـاكو ماكـو" المحلي، 
إن   ،2011 الأول  كانـون  مـن   18 في 
"نتيجـة  جـاء  أميـة  نـادي  انسـحاب 
قبـل  مـن  الاسـتمرار  مـن  منعـه 
أن  الموقـع  ذكـر  كما  المعارضـة"، 
باسـتقالته. تقـدم  مدربه حـازم حربا 

إم"،  إف  "شـام  إذاعـة  قالـت  بينما 
إن أسـباب الانسـحاب غري واضحـة، 
أن  تسـمها  لم  مصـادر  عـن  ناقلـة 
لاعبيـه،  تجميـع  عـن  عجـز  النـادي 
ونفـت وقتهـا تسـلمّ أي طلـب رسـمي 

بالانسـحاب. الإدارة  قبـل  مـن 
كذلـك نقـل موقـع "الأزمنـة" اعتـذار 
مباراتـه  خـوض  عـدم  عـن  "أميـة" 
الثالثـة  المرحلـة  في  "الجيـش"  أمـام 
عـن  الاعتـذار  وسـبقه  الـدوري،  مـن 

المجـد. مبـاراة نـادي 
السـابق  النـادي  قائـد  أوضـح  بينما 
تصريحـات  في  اليوسـف،  سـليمان 
"أورينـت"،  لموقـع  سـابقة  صحفيـة 
إذ  جماعيًـا،  يكـن  لم  الانسـحاب  أن 
كان بعـض أعضـاء الاتحـاد الرياضي 
رافضني  الإدارة  مجلـس  وأعضـاء 
قـرار  عكـس  على  القـرار،  لهـذا 
عمليـات  على  المحتجني  اللاعبني 

الأمنـي. القمـع 

نادي أمية ممثل إدلب.. مظلومية واحتجاج

دورتمونـد  بوروسـيا  مهاجـم  نجـح 
الألمـاني يوسـوفا موكوكـو، البالغ من 
العمـر 15 عامًـا، بكسـب ثقـة زملائه 
وخصومـه  الفريـق،  في  ومدربـه 
أكبر  تهديفـي  وذلـك بسـجل  أيضًـا، 

بعمـره. ناشـئ  يحققـه  أن  مـن 

التهديفي والسجل  المسيرة   
 20 في  المولـود  موكوكـو،  سـجل 
 2004 عـام  الثـاني  تشريـن  مـن 
مـع  مسريته  في  بالكامريون، 
هدفـًا   90 دورتمونـد،  بوروسـيا 
وصنـع 16 أخـرى خلال 56 مبـاراة 

 . فقـط
في  يسـهم  موكوكـو  أن  يعنـي  وذلـك 
ناديـه  برفقـة  يخوضهـا،  مبـاراة  كل 
الـذي انضـم إليه في عـام 2016، بما 

نسـبته 1.90 هـدف. 
واسـتطاع موكوكـو حجـز مـكان في 
القـدم  لكـرة  ألمانيـا  تشـكيلة منتخـب 
تحـت 19 عامًـا، بعـد تسـجيله عـددًا 
الـدوري  في  الأهـداف  مـن  قياسـيًا 

الموسـم  في  عامًـا   17 تحـت  الألمـاني 
المـاضي.

 50 سـجل  السـمراء"  "الجوهـرة 
هدفـًا في موسـم -2018 2019، ولم 
يتجـاوز بعـد ربيعـه الــ14 حينهـا، 
ودفـع تألقـه وموهبتـه إدارة النـادي 
في  للعـب  الموسـم  هـذا  وضعـه  إلى 
)تحـت  النـادي  شـباب  صفـوف 
سـن 19 عامًـا( حاملاً شـارة قيـادة 

الملعـب.  في  زملائـه 
في  مناسـبة،   38 في  الشـباك  وهـز 
أخـرى،  أهـداف  عرشة  صنـع  حني 
خاضهـا  فقـط  مبـاراة   28 في 
ثلاثيـات  أربـع  منهـا  الموسـم،  هـذا 
الافتتاحيـة  المبـاراة  في  وسداسـية 
التـي فـاز فيها فريقـه على فوبرتال 

.2  9- جونيـورز 
 

يحظى  المعجزة"..  "الطفل 
يميزه؟ فما  الجميع  بإعجاب 

يـرى كثري مـن المراقبني أن الموهبـة 
موكوكـو  يوسـوفا  الاسـتثنائية 

نـادي  وقـوة  معـالم  سيشـكل 
منافسـات  في  دورتمونـد  بوروسـيا 

مسـتقبلً.  "البوندسـليغا" 
هـذا مـا دفـع وصيـف بطـل الدوري 
موكوكـو  بقـاء  تحصني  إلى  الألمـاني 
عـام  حتـى  يمتـد  بعقـد  صفوفـه  في 
"بيلد"  2022، كما كشـفت صحيفـة 

الألمانيـة.
دورتمونـد  بوروسـيا  مهاجـم  وعبرّ 
بيري  لأرسـنال  والحـالي  السـابق 
 ،2017 عـام  أوباميانـغ،  إيميريـك 
إيـاه  إعجابـه بموكوكـو واصفًـا  عـن 
بـ"الطفـل المعجـزة"، وتنبـأ المهاجـم 
لموكوكـو. واعـد  بمسـتقبل  الغابـوني 

وجّـه   ،"Sport1" مـع  مقابلـة  في 
شـالكه  نـادي  في  الشـباب  مـدرب 
كلمات  إلغريـت،  نوربريت  الألمـاني، 
لا  "أنـا  بقولـه،  لموكوكـو،  المديـح 
أعـرف الصبـي شـخصياً، ولا أراه في 
التدريـب كل يـوم، لكننـي أعترف أنه 

فاجـأني". 
لم  لـو  "حتـى  إلغريـت،  وأضـاف 
وفزنـا  ضدنـا،  لعـب  عندمـا  يسـجل 
في  للاشيء  أهـداف  أربعـة  بنتيجـة 
مـن  الأول  تشريـن  في  دورتمونـد 
رائـع". أنـه  أعتقـد  المـاضي،  العـام 

مرمـى  أمـام  وضوحـه  أن  واعتبر 
ومعـدل  العاليـة  وسرعتـه  المنافـس، 
إعجـاب  يثريان  المرتفـع  أهدافـه 
ووصـف  شـالكه،  مـدرب  أسـطورة 
جيـد  الواقـع  "في  بأنـه  موكوكـو 
لعمـره". بالنسـبة  اسـتثنائي  بشـكل 

مراكـز  ثلاثـة  في  موكوكـو  يلعـب 
هجوميـة، جنـاح أيمن، وجنـاح أيسر، 
وكرقـم تسـعة أمـام الخشـبات الثلاث 
تعرف  قدمًا يسرى  للمرمـى، ويمتلـك 

جيدًا.  الهـدف  مسـار 

يوسوفا موكوكو.. 
فتى بوروسيا 

دورتموند الذهبي
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أسـباب كثيرة تحول دون تمكني، أنا محمد 
خطيب بدلة بـن فاطمة وعبد العزيز، من رفع 
دعوى قضائية مسـتعجلة على المدعو مأمون 

حمدان الذي يشـغل وظيفة وزير مالية عند 
ابن حافظ الأسـد، موضوعها أن هذا الشخص 

المذكور يطالب السـوريين، بوضوح، ودونما 
مواربة، بأن يشـتغلوا مخبرين عند الذي خلفه، 

فيكتبـوا إخباريات سرية عن أعمال التهريب 
التي يرتكبها في العادة عناصُر السـلطة 

الحاكمة، ويعدهم بعدم إذاعة أسمائهم، 
وبإعطائهـم حصة من قيمة المواد المصادرة، 

لقـاء قيامهم بهذا العمل الوضيع. 
)انظر: عنب بلدي، 29 نيسـان 2020(.   

أول هذه الأسـباب أنني نازح من سوريا، لا 
أجرؤ عىل دخول المناطق التي تقع تحت 

سـلطته المالية، أو المناطق التي لا تقع تحت 
سـلطته، فقد تمكنتُ، خلال السنوات التسع 

الفائتـة، بعون الله، من أن أكون مطلوبًا 
للجميـع! وثانيها هو أنني لا أثق بالقضاء 

السـوري، الكائن في جميع المناطق المذكورة، 
وأخـاف أن يتدخل محامي مأمون حمدان 

ضـدي، ويحولني من مدع إلى مدعى عليه، 
وسرعـان ما أدان، وأعلق بين أيدي مقطعي 

الدعـاوى كعلقة البدوي بصلاة التراويح، أيام 
ما كان في الدنيا صلاة تراويح.

سـأكتب في متن الدعوى أن المواطن السوري 
لا يحتـاج لأن يعمل مخبراً عند الذي نفض 

مأمون حمـدان، ويكتب تقارير بحق المهربين 
الصغـار، فهؤلاء يعرفهم مأمون وغيره من 

الموظفين الصغار )الإمعات( حق المعرفة، 
ودائماً يلاحقونهم، ويشرعون بمصادرة 

تهريباتهـم، ويحاصصونهم على الأرباح، بل 
يتطلـب الأمر أن نخبره عن السرقات الكبيرة، 

ولا نريد منه إخفاء أسمائنا، أو إعطاءنا 
نسـبة لقاء هذه الإخباريات، ففي سنة 2001، 

على ما أذكـر، أعلنت مديرية المالية في إحدى 
المحافظات أن عضو مجلس الشـعب الذي تجرأ 

وانتقد بيت الأسـد متهرب من دفع الضرائب 
منذ سـنة 1989، فتفضل أيها الإمعة، اذهب 

فحاسـب أولئك الموظفين على سكوتهم لمدة 12 
سـنة عن مليونير متهرب من دفع الضرائب! 

وإذا كان "حمـدان" حريصًا على مكافحة 
الفسـاد، حقيقة، فليرجع إلى أرشيف مجلس 

الشـعب، وبالأخص جلسة 31 كانون الأول 
2005، وليرَ ويسـمع ما صرح به شعبان 
شـاهين، وزير العدل السابق، بأن ملفات 

فسـاد النائب عبد الحليم خدام محفوظة لديه 
منذ 1983، وليطالبه، أعني شـعبانَ شاهين، 
بدفع ما يترتب على التسرت عن ذلك الفاسد 

لمدة 22 سـنة من غرامات، وفي طريقه حبذا 
لو يحاسـب رامي مخلوف شريك بشار الأسد 

عن كل مشروع اسـتثماري رفض ترخيصه في 
سـوريا منذ عشرين عامًا لأن صاحب المشروع 

رفـض إعطاء رامي وشريكه حصة كبيرة 
مـن أرباح المشروع، وليصادر، أيضًا، أموال 

الضباط الكبار مهربي المازوت السـوري إلى 
لبنان وتركيا، وأموال مهربي الآثار، والغسـالات 
والبرادات التي عفشـها الجيش الباسل باعتبار 

أن أكثرها مهربة، ويا حبذا لو يسـأل الرفيق 
حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب إن 
كان العضو الرفيق رفعت الأسـد قد سدد ما 

عليه من اشرتاكات، وبالمعية يسأل رئيس 
الاتحاد الأزلي علي عقلة عرسـان عن أسماء 

المؤلفات التي قدمها الإمعة رفعت الأسـد حتى 
قبلوه عضوًا في الاتحاد. وبا.     

دعوى قضائية 
على مأمون حمدان

تعا تفرج"عزيزة" الذاكرة حيث لا تنفع
  خطيب بدلة

نبيل محمد

كما أن الذاكـرة هـي الملجـأ الوحيد 
الـذي يسـتعين اللاجـئ بتفاصيلـه 
ليسـتعيد في ذهنـه واقعًـا لم يعـد 
الذاكـرة  هـذه  أن  وكما  موجـودًا، 
في  بقـي  مما  يحرضهـا  مـا  وكل 
أيدي صاحبهـا من أدوات تسـاعده 
على رؤيـة المـاضي، هـي ملهاتـه 
متكاملـة  تراجيديـا  في  الوحيـدة 
يعيشـها، هـي أيضًـا لم تعـد نافعة 
حياتـه  في  درب  أي  بـه  لتمشي 
معطلـة  سـيارة  هـي  الجديـدة، 
عندمـا  الشـارع  وتغلـق  تعيقـه، 
بهـا.  المتمسـك  سـائقها  تعانـد 
لعلهـا تلـك إحـدى المقـولات التـي 
لا يخفيهـا فيلـم "عزيـزة" الفيلـم 
القصري الـذي أخرجتـه السـورية 
سـؤدد كعـدان، والـذي نـال العام 
الكبرى  التحكيـم  المـاضي جائـزة 
مهرجـان  في  القصري  للفيلـم 

الدولي، كما  السـينمائي  سـاندانس 
حـاز جائزة “الهوغـو الفضي”، في 
مهرجـان شـيكاغو السـينمائي في 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات 
فولكـس  سـيارة  هـي  "عزيـزة" 
فاكـن من طـراز "بيتلـز" المعروف 
شـعبيًا بـ "السـلحفاة"، تلـك التي 
ودّعـت العـالم مؤخـراً بعـد قـرار 
شركتهـا التوقف عـن إنتاجهـا بعد 
أكثر مـن سـبعين عامًا دخلـت فيه 
السـيارة مجتمعـات عديـدة،  هـذه 
النوسـتالجيا  مـن  نوعًـا  وشـكلت 
لـدى مسـتخدميها القدمـاء، وهـي 
في الفيلـم أيضًا تسـتعيد هذا الدور 
وارتبـاط  المميـز،  الأحمـر  بلونهـا 
مالكهـا السـوري الـذي يعيـش في 
لبنـان بهـا، وحرصـه عليهـا، فهـي 
مـا تبقـى له مـن وطنه، الـذي تركه 
بعد دمـار كل شيء فيـه، بيته وحيه 
خـرج  التـي  التفاصيـل  ومختلـف 
منهـا ناجيًـا إلى لبنان مـع زوجته، 

العتيقة. وسـيارته 
تجربـة،  ربمـا  أو  مـا،  لعبـة  في 
زوجتـه  تعليـم  الـزوج  يحـاول 
قيادة السـيارة في كراج للسـيارات 
في قبـو إحـدى الأبنيـة، ويدعوهـا 
لتمثيـل قيادة السـيارة، فيما يبدو 
أنـه معتـاد بينهما القيـام بذلـك، 
السـيارة  لقيـادة  بروفـا  وكأنهـا 
الزوجـة  سـتمر  حقيقـي،  بشـكل 
بتلـك  الافتراضيـة  قيادتهـا  خلال 

افتراضي، حادث  التجربـة بحادث 
مـن الممكن أن يكون حضـوره بقوة 
في ذهـن الـزوج هـو مـا يمنعه عن 
لتقودهـا  لزوجتـه  السـيارة  تـرك 
قـد  حـادث  الخـارج،  في  مبـاشرةً 
كمان  "عزيـزة"،  على  يقضي 
أنـه سـيترك ضحيـة حني تصـدم 
الزوجـة سـائق دراجة ناريـة، يأمل 
الـزوج أن يكـون سـورياً لا لبنانيًا، 
في  لبنانيًـا  سـوري  يقَتـلَ  فـأن 
لبنـان، تلـك ليسـت مجـرد جريمة 
تمـر  التفصيـل  وكهـذا  جنائيـة، 
أكثر مـن رمزيـة توحـي بوضـع 
السـوريين في لبنـان، تلك الرسـالة 
كانـت مـن أكثر المعـالم الحاضرة 
عنـد  السـيارة  إن  بـل  الفيلـم،  في 
وقوفهـا في الشـارع، تنتقي أوضح 
مـكان مطـل على لوحـة جداريـة 
تخاطـب السـورين بــ "ارحلـوا". 
بـروزاً  أكثر  اللوحـة  هـذه  كانـت 
مـن السـيارة )الذاكرة( نفسـها في 
لا  كهـذا  شـارع  في  إذًا  الشـارع. 
يمكـن لذاكرتـك أن تحـارب الواقع، 
يمكنهـا  لا  بسرعـة،  سـتتعطلّ 
سـتمثلُ  حقيقـي،  وطـن  اجتراع 
لتعيـدك  عينيـك  أمـام  العنصريـة 
العابقـة  الافتراضيـة  حياتـك  مـن 
بالنوسـتالجيا، إلى واقـع قاس أنت 

معـه. للتعامـل  مضطـر 
نسـبيًا، يمكـن  منعـزل  في شـارع 
السـوري سـيارته  هـذا  يركـن  أن  

"عزيـزة"، ويحـاول مجـددًا خلـق 
تفاصيـل مدينتـه حولهـا، خاصـة 
لا  مفتـوح،  أفـق  إلى  نظـر  إذا 
يحـدّ مـن خيالـه بلوحـة جداريـة 
أبـواق  أو  عنصريـة،  شـتيمة  أو 
سيارات تشـتكي تعطل سـيارته أو 
ر،  بطئهـا، ليتذكـر بيته قبـل أن يدمَّ
الحواجـز،  مـن  الخـالي  وشـارعه 
بـل  طبيعتهـا،  على  ودمشـق 
وسـيذهب بخيالـه مـع زوجته إلى 
أبعـد مـن ذلـك، حيـث سـيتخيلون 
محمّلني  المغترب  مـن  العائديـن 
بلغـات أجنبيـة، وبأبنـاء لا يجيدون 
العربيـة، ومحمّلني بعقدهـم أيضًا 
وفق مـا يتخيلّ المسـكينان العالقان 
في لبنـان، والعالقـان في الذاكـرة، 
البطيئـة،  القديمـة  الذاكـرة  تلـك 
كثرية التعطـّل، التـي لم تغيّ حتى 
الأغنيـة المرافقة لهـا.. تلـك الذاكرة 
التـي  الشركـة  تخلـت حتـى  التـي 

عنهـا. أنتجتهـا 
خلال 13 دقيقـة، يحـاول الفيلـم 
الـذي يلعـب بطولتـه كل مـن عبـد 
بشـار  وكاريـس  عمايـري  المنعـم 
اختصـار عـوالم نفسـية متعـددة، 
لسـوري لاجـئ في بلـد أحـد أهـم 
صفاتـه العنصرية تجـاه اللاجيئن، 
لا يتقـن الحركـة خـارج بيئتـه، ولا 
يمكـن التخلي عـن مفاتيحهـا التي 
لا نفـع لهـا في التعامـل مـع أبواب 

المنفـى المغلقـة.
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